ف 


ا 10 


كتأليت 
د.أجبو عع 2 الال 


ايسان الشاكع بقعم العترة ايلزاهي ل لعاصيةً 
بشي ع حبامعة الاضّا م رين سعود الي لاصّة 
بالجزيٌ ْ 


ح دار هجر للنشر والتوزيغ » 154197 ه” 

فهرسة مكتبة ا ملك فهاد الوطنية أثناء الدشر 
عبد العال » أحمد علي 

التكليف ف ضوء القضاء والقدر ‏ أبها . 

“6٠٠‏ ص ؛ "١‏ <ا لا١‏ سم 

ردمك 3-١‏ 94-/الا8.1- 95.8و 5 

١‏ - القضاء والقدر ( الإسلام ) أ العنوان 
ديوي ١14١‏ لاما / ١‏ 

رقم الإيداع : لاحل ؟ / /ا1ى 
ردمك 1١:‏ 4 لالا. 8 .5و4 


هى ترير 


«( ربا لا توغ قُلُوبنَا بَْدَ إِذْ هَدئَْاوَهَبْ لنَ ا 
ِ 000 2 9 
'آَ من لدنك رَحْمّة إنك أنت الوَهّابْ 4 [[) 
الخليمة الأولةت: 
1ه - 497١م‏ 
تو نش رعفوطة 
الصف والإخراج 


بداو هجو إشراف أبي مصعب 


داو هجر للنشر والتوزيع 
أبها ‏ طريق الطائف مقابل لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تليفاكس : 7١51١١95‏ /لاه. ص ب : 4١اه"‏ 


000 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
رأقية أذكرة إل رز اللسوكه لا شيك دز هيد أن غود عده ورسؤله : 


وبعك : 


فلا يخفى على كل مسلم أهمية التصديق بالقضاء والقدر » خيره وشره , 
فهو أحد أركان الإبمان الستة » الى يرتكز عليها الإسلام », كما لا يخفى أن 
سلامة دين المسلم وقوته إنما تكون بصحة إمانه » وبعده عن الشطط والانحراف 
والهوى . 

ومما لفت نظري - وأنا أتعرض لشرح موضوع القضاء والقدر لطلابي أثناء 
العمل في حقل التدريس الجامعي ‏ وجود تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع 
تدور في خلد بعض الشباب ؛ هذه التساؤلات تتمحور حول الجوانب الآتية : 

أت ةعقر ق لسع لقني بو اناس © مول فريك ةو وفريفا 
لنثّار ؟ » ولماذا تفرق بين الناس على الصورة الى نراها واقعة بين الأفراد 
والأمم » فهناك أغنياء وفقراء » وهناك أصحاء ومرضى ...؟ . 

نت إذا "كان كل شي ء عشيفة الله كزوج قلبناةا رضامت التاق على 

أعمالهم ؟ » لماذا يعذب العصةة » وينعم الطائعون ؟ ومن عصهه فإنما عصاه 


عشيئته » ومن أطاعه فإنما أطاعه عشيئته » فما ذنب من وقع في مشيئة أهل 


الك © )يوم فطل ين واقم اق متطريعة امل امكف 

لإ كك غبي: لباهان انان عق انستن رهد تيا نوك اله رك 
ينسجم هذا مع الاعتقاد بأن الإنسان يفعل فعله باختياره وإرادته ؟. 

إلى غير ذلك من التساؤلات الكبيرة الي تخفي وراءها أفكارًا وشبهات تدور 
في نفوس هؤلاء الشباب » وإن بعضهم ربا لا يستطيع أن يفصح عنها » فتبقى 
تعتمل في صدورهم لتكوّن شبهة تصبح مع الزمن مرضًا في حد ذاتها . والمعلوم 
أن مرض الشبهة أخطر على الإنسان من مرض الشهوة . 

نه ا سف يفطن اللانن ينانا بالقاه ده العجي» تفي انان امود 
والتحلل من الدين ومظاهره , وإن نزعة الإلحاد الي تشور.في أدمغة بعنض 
الشباب السذج إِنما تستند استنادًا قويًا إلى تلك المماحكات الي تدور حول هذه 
القضتة اقضية الفعباءرالقدن:: 0 

كما أن الواحد منا لايلبث إن نصح أو نهى عاصيًا » حتى يسمع احتجاحه 
الفاسد بالقدر , قائلاً : هذا قدر الله علي » أوحتى يهديئ اللّه:» ولوشاء هدايي 
هداني إلى الخير والصلاح » وفي مقابل هؤلاء تحد فئة أخرى من الناس إذا نزلت 
بهم مصيبة أو بلاء » لم ينظروا إلى القدرالذي مضى عليهم » فيجزعون » 
ويتسخطون » ويغفلون عن حقيقة أن ما قدره اللّه كائن » وأن ماشاء الله 
5 را جام اكور ظ ظ 

وغ عن القول ‏ أن علم الكلام في تاريخنا الإسلامي » والمماحكات في هذه 
المسألة بعيدًا عن نور الوحي » والوقوف عند نصوص الشرع » كان له الأثر 


الواضح في ظهور هذه الشبه » وما ترتب عليها من مروق وزندقة . 

ولا أحد بماري في أن هذا الموضوع الشائك المتشابك يبقى فيه جوانب 
متعددة لا يستطيع الباحث أن ينفذ إلى أسرارها » فهي سر الله في الخلق» لم 
يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل » وقد ورد النهي عن استقصاء وتتبع 
تلك الأسرارفي قول البي وله : « وإذا ذكر القدر فأمسكوا » ”) 

ولكن المتأمل في هذه التسباؤلات والشبهات » يلحظ التشويش والغموض 
الذي يكتنف التوفيق بين قضية التصديق بالقدر » وبين التكاليف الشرعية من 
أوامر ونواهي » وهذا الذي شجعين ‏ بعد تردد ‏ أن أكتب في هذه المسألة 
لعلي أستجلي بعض جوانبها » مع اعتقادي الحازم مما يكتنف هذا الأمر من دقة 
وتشابك وحطورة . 

وإذا جوزت لنفسي النوض في غمار هذا الموضوع الصعب » الذي تنحسر 
دونه الأبصار » فلأنئ أشعر أن كتاب الله » وسُّنسّة رسوله يه » وفهم علماء 


وق كدت يعمد اللشون مسعوه + وتوحان »وعم عله ان سول الله قله سال : « إذا 
ذكر أصحابي فأمسكوا ؛ وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ؛ وإذا ذكر القدر فأمسكوا» 
أخرجه الطبراني في الكبير » وابن عدي ف الكامل . والحديث صحيح : الصحيحة/ 34 . 
انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته١/ه٠١.‏ والمقصودمن الإمساك هنا هو عدم البحث في 
أسباب التقدير وحكمه على سبيل الاعتراض » أو الشك » كالقول : لماذا جعل الله فلانا 
غنيًا وفلانا فقيرًا » لماذا أمرض فلانا وشفى فلاناء لماذا... الخ » مع اعتقادنا أن الحكمة 
ملازمة لكل ماقدره اللّه تعالى » ولكن قد تعلم بعض هذه الحكم إِمَّا من طريق الشضرع 
أو العقل » وتبقى حوانب كثيرة يعجز العقل عن الوصول إليها » فلا جدوى من الخنوض 
والبحث فيها , لذا جاء الأمر بالإمساك عنها , واللّه أعلم . 


السلف . مشعل نور وأمل يهديئ إلى البق والصواب ؛ لذلك فقد كانت آيات 
القرآن الكريم » وأحاديث رسوله الأمين وو » والإكثار من أقوال علماء 
السلف . هي الأنوار الى أستضيء بها في هذا المسار . 
ولا شك أن الباحث عندما يصل في قضية ما إلى نتيجة قرآنية مؤكدة » فإنه 
يكون قد ملك بيديه النور الساطع » الذي يستطيع أن يكشف به الحق من 
الباطل » والغث من السمين في فكر البشر ومذاهبهم . 
ومن الحدير أن أشير هنا إلى أن التزامي المبدئي .ما ورد في هذا الشأن من 
نصوص شرعية » أو فهم مأثور عن علماء السلف » فإنن لا آمسن من الزلل في 
بعض المعالجات » نتيجة لفهم قاصر » أواحتهاد خاطئ » ويبقى رجائى في اللنه 
جل أن يغفر لي » ويتجاوز عين » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
كهر 
د. أحمد بن علي عبد العال 


أبها في "١‏ ربيع الأول 1١5415‏ ه 


مدخل إلى البحث 

إن التكليف والقدر قضية لها جوانب متعددة » فهي من جهة تتناول 
الإنسان وقدراته الباطنة والظاهرة » وأفعاله وسلوكه » ومن جهة ثانية تبحث في 
هذا الإنسان تحت سلطان القدر » أو الإرادة والمشيئة الإلهية » ومن جهة ثالفة 
تبحث عن موقف هذا الإنسان من التكاليف الشرعية في ضوء القدرالسابق . 

ونظرًا لتعدد حوانب هذه القضية وتشابكها » فإن اعتماد الناس في تناولها 
على معطيات عقولهم , دون الاحتكام إلى نصوص الوحي ججتمعة » يمحعل 
أحكامهم متناقضة حيئا » وقاصرة ومشوهة أحيانا كثيرة . 

لذلك يمكن أن نقول : إن المنهج الأمثل للتعرف على هذه الحقيقة ‏ أو أي 
حقيقة أحرى ‏ في القرآن الكريم » أو في السّنّة المطهرة » ينبغي أن يكون من 
حلال نصوص القرآن والسّنّة جملة » ليتحدد ويتضح لنا طريقة معاللجة القرآن 
والسننّة للحقائق الشرعية والكونية » ومن ذلك يصبح من المعلوم لكل مسلم أن 
النصوص يفسر بعضها بعضًا » فما أجمل في موضع فصّل في موضع آخر . 

وهذا المنهج الشمولي لم يهتد إليه سائر الفرق في تناوهم لهذا الموضوع 
الدقيق » فإن الذين حاولوا أن يجدوا لهم سندًا في النصوص الشرعية تعسفوا 
لآرائهم في مأخحذهم من النصوص : 

فمن مال إلى القول بالحبر مثلاً » التمس دليلاً لمذهبه في النصوص الي تشير 
إلى عموم الخلق » وعموم المشيئة والتقدير الإلممي  »‏ دون غيرها من الآيات الي 
تنص على أن للمكلف فعلاً » وإرادة » واتختيارًا - » في مثل قوله تعالى: [١‏ الله 


خَلِقَُ كل شيء 4 » « إنا كل شيء حَلَقْنَاه بقَدَرٍ 4 , ا يُضل مَنْ يَشاءً 
ويتهدي مَنْ يَسْاءُ 4 , ٠‏ وَرَبَكَ يخلق مَا يَشَاءُ وَيَْارُ 4 , (٠.‏ قل لن يُصِيبنا 
إلا مَا تب اللَهُ لَنا © إلى غير ذلك من الأدلة الي رأوا فيها سندًا لهم فيما 
ذهبوا إليه من القول بالجير . ٠‏ 
ومن مال إلى القول بحرية الإرادة الإنسانية » وجد في النصوص متسيعًا لما 
ذهب إليه » كما في قوله تعالى: ف( كل نفس بما كُسَبَت رَهِينَة 4 » « فَمَنْ 
شا فون ومن شاءً فَلكفْر 4 ؛ <( مَنْ عَمِلَ صَاًا قَلَِفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء 


فَعَليهَا # . وسائر الآيات الي تضيف الفعل » والكسب » والصنع إلى. 


المكلف , دون الأيات الأحرى الي تنص على عموم المشيئة والإرادة الإلهية : 
والتقدير السابق .: 000 
وقد حاول غير هؤلاء التوسط في المسألة » وذلك بالريط بين المشيئتين 
والقدرتين الإلهية والإنسانية » وسموا ذلك كسبًا » ولكنه كسب لا يعقل » 
وعند التخقيق تحد أنه أقرب إلى الجبر منه إلى حرية كانيع عقر 
على الاختيار . 
. ويستوي هؤلاء وأولئك » في أنهم يجعلون ما وافق مذهبهم حقيقة » وما 
حالفه بجحارًا يحتاج إلى تأويل » حتى لا يتعارض مع ما ذهبوا إليه . 
والحقيقة أن النصوص الشرعية لا تفهم بهذا النمط التعسفي » الذي يقسم 
شرم إل عقرقه وان فحت قينا + ونوا الخاريل عاتن حرق 
بدعوى لجاز والتشابه » من غير دليل ولا برهان . 


إن النصوص الشرعية في هذه المسألة ‏ وفي غيرها ‏ لا يجوز احتزاؤها 
عن سياقها » واعتبارها أحزاءًا مستقلة بذاتها » بل هي كل لا يتجزأ » يفسر 

وسيجد القارئ من خلال البحث » أن لست خصمًا يجادل المحتصمين » 
ونا اقشع ”موففا قل وعقهة دلاله التعوصى مما قل عن علضاء التتلف فى 
ذلك » بعيدًا عن جدل الفلاسفة » وأصحاب الكلام » وإن كنت قد عرضت 
أحيانًا لبعض آراء المتكلمين الشائعة » بقصد بيان مافيها من مخالفة للمنهج 
الصحيح » ليستبين وجه الحق عند الموازنة بين الآراء . 

وقد تناولت في هذا البحث الحديث عن التكليف الشرعي ؛ وعن المكلّف 
والمقدّر يل » » ثم عن الإنسان المكّف تحت سلطان القدر» حيث اشتمل 
البحث على أربعة فصول » على النحو التالي : 
الفصل الأول : التكليف حقيقته وشروطه وغايقه » ويشتمل على خمسة 
مباحث : 

المبحث الأول : تعريف التكليف وحقيقته . 

الملبحث الثاني : شروط التكليف . 

المبحث الثالث : التيسير على المككلف وتكليف مالا يطاق .. 

المبحث الرابع : المعنيون بالخطاب التكليفي . 

المبحث الخامس : الغاية الكبرى من الالتزام التكليفي . 


الفصل الثاني : المكلف هو الله تعالى » ويشتمل على خمسة مباحث : 


المبحث الأول : اتصاف الله تعالى بالكمال المطلق . 
الملبحث الثاني : الله حكيم وعادل . 

الملبحث الثالث : العدل الإلهي والتنزه عن الظلم . 
الملبحث الرابع : الإرادة الإلهية والتكليف . 

المبحث الخامس : الهداية والإضلال . . 


الفصل الثالث : الإنسان هو المكلف » ويشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول : فعل المكلّف 1 

الملبحث الثاني : التكليف والحرية الإنسانية . 

المبحث الثالث : التقدير والابتلاء . 

المبحث الرابع : احتجاج المكلف بالقضاء والقدر . 

المبحث الخامس : التكليف والأحذ بالأسباب . 


الفصل الرابع : الخير والشر » ويشتمل على أربعة مباحث 5 , دا 

الملبحث الأول : قضية الخير والشر في القضاء والقدر . 

المبحث الثاني : الحسن والقبح في الأفعال . 

اللبحث الثالث : مراعاة مصالح العباد . 

المبحث الرابع : مصادر معرفة المكلف للخير والشر . 

هذا واسال الله فال التوفدق والتسداة فهووسدة السفاةه وعلسه 
التكلان » والحمد لله أولاً وآعرًا . 


[أفصلٍ لو[ 

االتحكايف حقيفته وشروطه وغاته 
وشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعربف التحكايف وحقيقته . 
المبحث الثاني : شروط التكايف . 
المبحث الثالث : التيسى على الحكاف وتكايف مالا طاقٌ . 
المبحث المع : المعنيون با نطاب التحكليفي . 
المبحث الخامس : الغادة ااحكبرى من الالث ام التحكليفي . 


المبلث الول 
أنه إباف [أتكليف بلقي 


أولاً - التكليف في اللغة والاصطلاح : 

أما معنى التكليف لغة فقد جاء في القاموس قوله : كلفه تكليمًا » أي أمره 
عا يَشْقّ عليه » وتكلفت الشئ : تحشّمته » ويُقال : حملت الشئ نَكُلفَة » إذا ١‏ 
تطقه إلا تكلفا "© . 

أمَا في الاصطلاح : فالتكليف : إلزام مقتضى - أو أثر - خطاب الشرع ' 
فيتناول الأحكام الخمسة : الوجوب والندب الحاصلين عن الأمر » والحظر 
والكراهة الحاصلين عن النهي » والإباحة الحاصلة عن التخيير - على قول من 
يجعلها من خطاب الشارع » ويكون ممعنى وجوب اعتقاد كونه مباحًا ‏ 

وقيل : هو الخطاب بأمر أو نهي ”"؛ وليس بين القولين مفارقة لأن خطاب 


)١(‏ انظر الصحاح للجوهري ١474/5‏ » وترتيب قاموس المحيط 70/4 » وأيضًا المصباح المنير 
1 

(؟) شرح الكوكب المنير 447/١‏ » وشرح مختصر الروضة 177/١‏ » وإرشاد الفحول ص 5 » 
وأيضًا المغى في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار المعتزلي 7691/١١‏ ويلاحظ أن 
المعتزلة لا يختلفون مع غيرهم في تعريف التكليف ‏ » وشرح جوهرة التوحيد ص 47 . وقد 
رجح بعضهم أن يكون التكليف هو إلزام أثر الخطاب » لأنه ليس هو الخطاب نفسه ء وإنماهو 
أثر له » انظر الحكم التكليفي ص 78 . 


(؟) شرح مختصر الروضة 775/١‏ . 


١7 


الشارع ‏ التكليفي ‏ ”2 », لا يخرج عن كونه أمرًا ونهيًا ء وأمًا الإلزام فهو 
بتعا رجو جم لا يمينا نيفد 
الكل 20 ٍ 

وهكذا فلا حلاف بين المعنى اللغوي. والاصطلاحي لكلمة ‏ التكليف ‏ 
لذأم لجع الإلارمة للتكريف الشرعي مادة »ينول ديا بازلا رع بخ 
. الاضطرار » أو الإالجاء . 

:رسيي اك مق كناك عن تلق للشتس دنه دنه التلداة انين مذ 
ما تنفر النفس منه أو ترك ما تشتهيه » وهي تكون في نفس الفعل أو في مسبيه » 
قالوا. : ولا يد للتكليف من امشقة حتى يتم الاختيار » أي تتردد دواعي النفنس 
في أن يفعل المكلف الفعل » أو لا يفعله 7" . 

لكو الا تشيمن ني الاذة التشمر» تضقةب كفا شرك الأمام الناطي نس 
كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف . وسائر الصنائع » لأنه 
نكن اناد ».لا ينغ ها :فيه من الكلفة عر العمل أي الغالئت المتاد + بل هيل 
العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلانٌ » يذمونه بذلك » فكذلك 
المعتاد في التكاليف © , 


)١(‏ وأما النطاب الوضعي وهو خطاب الله تعالى ‏ أو أثره ‏ المتعلق بأفعال العباد وغيرهم » عن 
طريق الوضع » كجعل الشيء ركنا في شيء » أو شرطًا لهء أوسببًا » أو مانعٌا» أوصحيحًاء 
أوفاسدًا » فليس من موضوعنا . ش 

(؟) المصدر نفسه .1١8٠0 2 ١/5/١‏ 

ار لاج و وي لع زا ار لاك ا 

(:) انظر الموافقات 8/7" . 


ل 


وما امشقة الي يصعب تحملها على المكلّف ”" » فغير مأمور بها شرعًا » لما 
تتضمنه من حرج وعسر » وكلا الأمرين مرفوع عن المكلّف » وغير مراد 
للشارع , أمّا المشقة المعتادة اللازمة لطبيعة التكليف » فقد لا يخلو منها حكم 
من الأحكام التكليفية . . 

وحاصل القول : أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها » وصعب خحروجها 
عنه » ولكن الشارع قصد إخراج المكلف عن اتباع هواه » حتى يكون عبد 
له » لأن أصل التكليف إرشادٌ وهدى » وتعريف للعباد يما ينفعهم في الدنيا 
وال 

لذلك لم يجعل الشارع المشقة في مخالفة اللهموى معتبرة في التكليف- وإن 
كانت شافة ثي محاري العادات ‏ . إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف 
لاحل ذللك:؟ لكان للق بقع ذا توضعيت الكارينة له كما ادل له قل 5 

ولا شك أن المشقة تخف كلما ازداد يمان المكلف يما يترتب على فعله من 
ثواب » وعلى تركه من عقاب , وإن من النتّاس من له من شدة الرغبة إلى 
أعمال الآخرة » ونيل الفضائل ما يسهل عزيزها » ويقرب إليه بعيدها . 


)١(‏ والخنطاب متوجه للمكلفين على مذهب جمهور الأصوليين » وحجتهم أن الخطاب لا يوجه 
إليالصبيان » وإئما يوجه إلى البالغ العاقل فقط , وإذا ما توحه إلى غيره كالصبي فهو ف الحقيقة 
متوجه إلى وليه » خحلافا لما ذهب إليه بعضهم » انظر الحكمم التكليفي ص 4" » وعلى مذهب 
الجمهور كان مسار بحثي . 

(1) منهاج السنة 58/7 . 

(") المصدر نفسه 59 ٠١9‏ . 


١ 


وأحب أن أنقل هنا كلمة نفيسة لابن الوزير صاحب العواصم والقواصم » 
يقزلت رغة اللدات: اغلى أن حنج الغال عضن الأمون الغزاق © تم يسول : 
وقد نفى الله تعالى احرج » ووصف رسول الله ل شريعته بالسسهولة والييسر » 
وإنما الحرج في الصدور » كما قال تعالى : «[ فَمَنْ يُردِ اللهُ أن يَهْدِيَهُ يدا شرح 
صَدرَةُ للإسلام وَمَْ رذ أ يُضِلَه مَل صَدرَهُ صقا حَرَجًا كَأمَاِيَصمُهُ في 
السّماء ‏ ”© , وهذا لو وهب لقاطع الصلاة درهم في عمل أشق من الصلاة 
لقام إليه سريعًا » ووثب إليه نشيطًا » وكذلك سارالتكاليف الشرعية » 
وإنما العسر فيها من قلة اليقين » وعدم الرياضة » وفه ساد القلب » وكثرة 
الو 

فوائد المشقة في التكليف : 

والسؤال هو : إذا كان التكليف لابدّ فنيه من المشقة » فما الصلاح في 
ذلك للمُكَلّف » وأي عناية به في تكليفه بأمر يلزم عنه مشقة وعناء ؟ أليس 
التكليت :بيذ الم تلق العيرر بالمكلنن 15 

إن الإحابة على هذا تضعنا مباشرة أمام العناية الإلهية بالإنسان ومصيره » 
كما توضح لنا في الوقت نفسه جهة الصلاح والنفع في التكاليف . وينبغي أن 
يعلم هنا أن تعريض نض المكلف للمنفعة يجري في حسنه وصلاحه محرى إيصال 
المنفعة نفسها إلى المنتفع بها » فيحسن منا أن نعرض شخصًا ما لقليل من المشقة 
لكي يتبوأ بها مكانة لولاها لما حصلت له تلك المكانة » والأمر في ذلك 
)١(‏ الأنعام آية ١١5/‏ . 

4٠٠0/١ العراصم من القواصم‎ )١( 


ع 


كالطالب الذي يتحمل بعض المشقة في المذاكرة والتحصيل ء ليتبوأ بذلك 
مكانة عالية في الوظيفة » و المريض الذي يتحمل ألم بتر أحد أعضائه ليعيش 
مدينا تومه الققية د نظ نسي ريط الأشبانة بالسبنات + والوشائل 
بالغايات ؛ فإنها أساس هام في انتظام أمور الحياة » وسنة الله لاتتخلف 
في ذلك . 

وإذا كان في التكليف بعض المشقة فإن ذلك سهل جذدًا إذا ما قورن بنعم 
الآخرة وما فيها » فاللّه قد كلف العبد ليتوصل بهذه التكاليف إلى ما لولاها لما 
حصل له تلك المكانة العالية » فالأصاح له أن يتعب قليلاً ليسعد كثيرًا ؛ 
فالمشقة بالتكاليف ليست مقصودة لذاتها هنا » بل المقصود هو تنعم الإنسان 
بثوابها في الأحرة » وهذا هو وجه العناية بالإتسان ق التكاليك ‏ قضلا عما 
فيها من صلاح له في دينه ودنياه مع » لأن الله لايأمر إلاما فيه صلاح العبد » 
ولاينهى إلاعما فيه ضرر ء فالعناية موجودة في التكاليف أمرًا ونهيًا » فالله خلق 
العه لكقها :اسيل النقم كاماد إل الامناتاح ف عرف الشرع عبرالا 
بالتكاليف » فالتكاليف هي السبيل الوصيد لاستحقفاق الوا 207 

ولكن عناية الله تعالى بالإنسان لم تظهرفي خلقه وتكليفه فقط ء وإنما بدت 
أيضًا في إعانته على فعل ماكلف به » من التمكين وخلق إرادة الخير والأداة » 
وإزاحة العلل » والوعد بالثواب على الفعل الحسن ؛ وسيأتي مزيد بيان لمهذه 
التيطاة أقتاء الكنه يعون الله ها 


: ١55 ١8١ وقضية الخير والشر ص‎ » 1794/١١ انظر المغئ للقاضي عبد الجبار‎ )١( 


١ا/‎ 


انيًا ‏ حقيقة التعكليف : 
التكليف ابتلاء وامتحان : 


هناك أسئلة كثيرة تجول في خاطر كل إنسان » ولكن ليست أهميتهما 
كالسؤال الذي يتعلق بوجوده هو ذاته » لماذا خلق هذا الإنسان ؟ وهل نلق 
بحرد الطعام والشراب ؟ ؛ هل خلق للهو واللعب ؟ . هل خخلق جرد أن يمشي 
على التزاب » ويأكل مما حرج من التراب » ثم يعود كما كان إلى التزاب ؟ , 
وبهذا حتمت قصة حياته في هذه الدنيا » هل ليعيش تلك الفنزة المعذبة ما بين 
ضرححة الوضا ضع » وأنة النزع ؟ » إذا فما سر هذه القوى والكاعالي اروب 
الإنسان من عقل » ومشاعر » وإرادة » ؤروح ؟ . 

وسيكون الجواب على كل هذه التساؤلات داللاى السلم أن الله 
َِقَ حلقى الإنسان لعبادته » قال تعالى : #8 وَمَا خلّقت الجن وَالإنسَ 
إلا ليْيْدُوَ 4 ”, كما اختاره الله تعالى ليككون خليفته في الأرض » أوهذا 
واضح في قوله تعالى : © وَإِذ قَالَ رك ِلمَلائكَةٍ إني جَاعِلٌ في الأرض 


2 و2 


خليفة # ”" . 


وأول المهام في هذه الخلافة أن يعرف الإنسان ربّه حق معرفته » حتى يقوم 
عهمة الاستخلاف الي لق لأحلها » ومن نّم يعبده حق عبادته » لينال السعادة 
قالدقة والاخخرة: 


. الذاريات آية /5ه‎ )١( 


(؟) البقرة آية ”٠/‏ . 


1١1/8 


ومن هنا فإن المسلم يرى في قصة وجود الإنسان على هذه الأرض من 
مبذانكها "!1 ) نهايتيا اعلذوا واعيار) :كإنتتددك وسوعت خرانييننا وأشكافها + 
ويمكن أن نفرق بين نوعين من الابتلاء : 

النوع الأول : ابتلاء بالتكاليف الشرعية » وهي نوعان : 

تكاليف علمية » وتكاليف عملية . 

أمَّا التكاليف العلمية » فهي تشمل كل ما يجب على المكلف علمه 
واعتقاده » ومن أهمها الإيمان بالغيب ؛ فالابتلاء يمعنى الاختبار ‏ يقتضي 
وجود عالم غيّبٍ عن الإنسان » وأول شيء يطالب به المكلف من شئون الغيب 
الإهان باللّه قْكَ » ثم باقي أركان الإيمان الأخرى » إذ ليس من المعقول 
أقبيكتون على الأرض ابقبلاء »»والإنتان سحطعم أن .فرع كمل كحي 
أن عودا الت سكوانيه الأسرق > كان هرف ريه أو رف النان وعدابهنا» 
أو يحسها ء أو يسمع صراخ المعذبين في قبورهم ... إلى غير ذلكء ولهذا 
فإنه ممجرد انتهاء فترة الابتلاء الدنيوي » يرفع الغطاء عن الإنسان » فيقال 
له حين ذاك : 8« لَقَدْ كنت في غَفْلَةِ مِنْ هَذَا , فَكُشَفنا عَسك غِطَاءَكَ , 
فَبَصَّرّكَ اليوم حَددِيدٌ # 9" . 

أمّا التكاليف العملية » فهي الأوامر والنواهي الشرعية » فالحلال 
واللبرام ئلا اناق أنه حبس اعبس على سا اخيل لذو كتين عا 


(01) ق آية/١7‏ . 


18 


أما النوع الثاني فهو الابتلاء بالسراء والضراء 7 ؛ فالمال والأولاد ابتلاء ؛ 
«( وَاعْلَمُوا نما أَمْوَالَكُمَ وَأَوْلاد كم فتنةٌ أن الله عِنِدَهُ أَجْرٌ عَظِيِمْ # 20 
وما يصيب الإنسان من ألم , 0 ؛)ومرض . وجحوعء وحوف » ابلا 
قال تعالى : « وَلَبلْونَكُم بشيء مّنَ الخدواف والجوع وَنقص من الأموال 
الأنفس وَالشمّرات وَبَشر الصابرين # ”2, حتى إن خلق الإنسان كائناً 
اجتماعياً وعلاقاته مع غيره من بيئ جنسه ‏ ابتلاء » قال تعالى : « ليَبْلُوَا 


0ن اس 2 0 
بَعْضَكم بِبَعْض ً 
- 5 


)١(‏ ومجدر الإشارة إلى أن الابتلاء بالسراء والضراء يعم المسلمين والكفارجميعًا » ولكن ابشلاء الكفار 
بالبأساء والضراء تنبيه وإنذارلهم لعلهم يرجعون » وأمًا ابتلاؤهم بالسراء فهواسْتُدراج الهم 3 ولا 
يحَسَينَّ الذينَ كَفَروا أنما نمْلِي لهم خَيْرُ لأنفسيهم إنها نيلي هم ليَرْدَادُوا إِفاء وهم عَدَابٌ 
مهن 4 [آل عمران ١18:‏ . وأمّا ابتلاء المومن. بالبأساء والضراء وتعرضه للفعن» فذلك 
اممشك فاه 6 قوق يا سو ل طردت لله رب العا مي ن» كما أنه تطهير له ورفبع 
لدرجاته , قال تعالى : ل ألم أَحَمِيب النَاسُ أن يُرَكُوا أن يَقُولُوا آمنا وَهم لا يُفَمُونَ ؛ وَلَقد قتا 
الذينَ مِنْ قَبِْهم ‏ فَليعْلَمَنَ اللّهُ الذينَ صَدَقُوا َليعْلَمَنَ الكَاؤِيينَ 4 [العدكبرت 7 2١‏ 5] : 

وروي سعد بن أبي وقاضن فيه قال : قلست : يارسول اللّه أي الشاس أشد بلاءٌ ؟ قال : 
« الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل , ٠‏ فيبتلى العبد على حسب دينه » فإن كان في ديسه صلابة اشتد 
.بلاؤه » وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه , فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمثني على الأرض وما عليه خطيئة » . أخرجه ابن ماحة في ستنه : باب الصير على البنلاء» 
والحديث حسن صحيح » ينظر المشكاة » وسلسلة الأحاديث الصحيحة /47 ١‏ . وانظر 
ف الابتلاء كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التؤحيد ص 87٠١‏ . 

(؟) الأنفال آية /78 . 

(5) البقرة آية /هه١‏ . 

(4) محمد آية / 4. 


٠ 


بل إذا تساءلنا عن الحكمة الي من أحلها جعل الله الإنسان خليفة » وحدنا 
أنها الابتلاء » قال تعالى : 9 و هُوَ الي جَعَلَكُمْ حَلائفَ الأرضٍ وَرَقفعَ 
بَعْضَكُمْ فرق بَعْض ذَرَجَاتَ لَيبْلَْكُمْ في ما آتاكم إن رَبّكَ سَرِيعُ العقاب َإنَهُ 
لغفورٌ رَحِيمٌ # "', وقال أيضًا : © ثم جَعَلْنَاكُمْ خَلائِف في الأرض من 
بَعْدِهِمْ لتنظر كيف تَعْمَلُونَ 4 ”" , فبين سبحانه أن توارث السلطان » وإمامة 
ووو ل راو لاطا عسي ارود 
حيال ذلك » والمّا س في الابتلاء أنواع » فمن ناجح فيه أو مخفق 4م يتخفق » وهكذا 
فالله يجري الابتلاء على العباد لإدانتهم بأعمالهم . 

إن حقيقة الابتلاء حقيقة كبرى » تملأ جوانب الحياة » وهي حقيقة هامة 
صلم 
وخطيرة » بل إنها أخطر الحقائق الى يتحدد بها موقف الإنسان من الكون ؛ 
وتغبت أبعاده » وأهدافه ومراميه » حيث تجعل رحلة الإنسان الوجودية ‏ منذ 
خلق إلى خلوده في الآخرة ‏ متصلة مترابطة » يعلل سابقها لاحقها, 
غائبها شاهدها . 

ذه الطقيقةس الك من جلها خلى الله الكون والإتسان »+ وجغل الحياة 
والموت ‏ تعلل الوجود الإضاي و ب 
خَلَقَ الموت وَالْيّاة لِيَبلوَ يبل وكم أي ؛ أَحْسَنُ عَمَّلا عَمَّلاً # 9, كما أنها تحدد مصير 
الإنسان الأبدي وكيفية هذا 0 


. وما بعدها‎ 78/١ وانظر القضاء والقدر في الإسلام‎ . ١56 / الأنعام آية‎ )١( 
. ١4/ يونس آية‎ )١( 


(5) الملك آية /؟ . 


"5 


فالحياة في النهاية ليست سوى تحربة ابتلائية كبيرة:؛ يجتازها الفسرد 
والجماعة » وامجتمع والحيل والأمة خلال آجاهم المحددة لهم . 

واس اننا اع ق بعض العباد المدح على أفعاهم , واستخق بعضهنم الام 
عليها كر رع ابح با وو ررم كار 
والعاصين المتمردين بالخسران والعذاب . 

الحكمة من التكليف : 

لما كان الإنسان متميرًا عن غيره من المخلوقات » يما كرمه الله به من العقل 
والفهم 9 وَلْقَدْ كرّمنا بَني آدَمَ 4 *"2: اقنتضت حكمة اللّه تعالى أن يكون 
مكلفا بامتثال الأوامر » واحتناب النواهي » دون غيره من المحلوقات . ١‏ 
فالإنسان هو المحلوق الذي وهبه الله الاستعداد لهذا التكايف ؛ فكان أملاً 
للثواب والعقاب » قال تعالى : 95 إنا عَرَ عَرَض ضنا الأمَانة عَلَى السمُّوَاتِ والأرض 
وَاججبَال فين أن يْملتهًا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسّاث إِنْهُ كَان طَنُومًا 
جَهُولاً © يعدب الله المسافقِينَ وَاَافِقَاتِ والمش رٍكِينَ والمشرٍكَات وَيَشَوب 
اله على المؤمبين والمؤمنات وكان الله عفُورًا رهما 4 90 

ورغم تكريم الل تعالى للإنسان .ما أعطي من استعدادات » وما منح من 
قدرات » إلا أنه لا يستقل بعقله في الاهتداء لما يصلح شأنه في الدنيا والآجرة » 
مظنة اتباع المموى والشهوات » الي هي في طبيعته » ومعلوم أنه لا تتحقق 


. 7١/ الإسراء آية‎ )١( 


)3( الأحزاب آية 7 : 


"7 


المصالح بذلك . 

يقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه اللعكم عا علي معارب والعادات أن 
المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال ف اتباع اللههوى » والمشي مع 
الأغراض » لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والمهلاك الذي هو مضاد 
لتلك المصالح 7" . 


ومن هنا كان كل عمل المتبع فيه ال هوى بإطلاق » من غير التفات إلى الأمر 
أوالنهى أو التخيير فهو باطل بإطلاق ”© » لذا فإن كون الإنسان مريدًا لما 
أمر به أو كارمًا له فهذا لا تلفت إليه الشرائع » بل الإنسان مأمور يمخالفة 
زلف 
أهو 2< . 


ومخالفة ا وى واتباع الحق أمر شاق على النفس » لذلك فقد رتب الشارع. 
الثواب على مخالفة ال هوى » والعقاب على اتباعه » روى أنس#ه أن رسول الله 
يلد قال : « حفت اججنّة بالمكاره » وحفت الثّار بالشهوات ولا 

لذلك كان التكليف نعمة وتفضلا من الله وَيْنَ على عباده » بأن يعرض 
العباد لأنواع من المنافع والثواب » لا يوصل إليها إلا بواسطته . 


. ١١١/7 الموافقات‎ )١( 

. ١75/7 نفس المصدر‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى 517/١١‏ . 

(5) الحديث أحرجه البخاري في الرقاق : باب حجبت الجنة بالشهوات 77/4/١١‏ » ومسلم ف أول 
كتاب الجنة ]7807171 . 


ف 


وقت عن أي شرع » كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد , لأنه أول مسا لق آدم 
را كت أن زراك الي ولايو مرضي يبد 
ولا تقربًا هَذِهٍ التشجَرَة 4 27 , أمرهما ونهاهما عقب خلقهماءفكذ 

كل زهان 5 


قال الخزري ‏ رحمه الله © : لم تخل الأمم من حجة ؛ واحتجج بقوله 
تعالى : <إ أَيِحْسَبُْ الإنسَانُ أن يْتَرَّكَ سُدَى # ”2 , وبقوله تعالى : ١‏ وَلَقَدْ 
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بعَنَا في كل أُمَةٍ رَسُولاً 4 * , وبقوله أيضًا ١‏ « وَإن من أَمَّةِ إلا خلا فِيهًا 


١ 1 
. 2 # نذِيرٌ‎ 


(0) البقرة آية /338 .| 0 : 0 

)١(‏ ينظر شرح الكوكب 377/١‏ » وأيضًا القواعد والفوائد الأصولة من كا 1ع والسرةة 
ص 485 » ؤفواتح الرحموت 49/١‏ »-وأيضًا أدب الدين والدنيا صن 44 . 

عر اعدين شر ين غيد أو رع اوري من لجعو لنابلة وك ٠‏ ه ) انظر طبقات 
الحنابلة ؟/ ١١107‏ . 

(5) القيامة آية ]75 . قال المفسرون : "المنّدى " الذي لا يومر ولاينهى : اتظرتفسنير ابن كثير 
4 »ع وتفسير الخازن ١188/17‏ ء و تفسير البغوي 550/5 وغيرها . 

(5) النحل آية /75 . 

(5) فاطر آية /15؟ . 


9 


ل د زأه 
المبلث الثانؤ 
3 ول التظليف 
لسر ك2 
أولاً : شروط التكليف المتعلقة بالمكلّف : 
لايختلف العلماء كثيراً في تحديد شروط التكليف التى يجب توفرها في المكلف 
حتى تكون مسؤوليته تامة عن أفعاله » ومن أهمها : 
الشرط الأول : البلوغ : وتحقق ذلك في المكلف مما دلت عليه النصوص 
الشرعية » وال تنص على عدم مؤاخذة الصغير حتى يبلغ» وامحنون حتى 
يفيق » ودليل ذلك قول البي يله : « رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ , 
وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجدون حتى يفيق » ”2 , قال شارح 
الكوكب المنير : فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب ‏ أي الحنبلي ‏ 
لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود . فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور 
العقل . ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية » ولابدٌ من ضابط يضبط الحد 
الذي تتكامل فيه بنيته وعقله » والبلوغ ضابط لذلك » وهذا تتعلق به أكثر 
الأحكام 00 
ويقول الطوفي : إن مقتضى التكليف : الامتثشال » وهو قصد الطاعة بفعل 


)01( رواه أبوداود روه » وابن ماجه 0/1" 3 والترمذي مع التحفة :81 » وابن حبك 


١0و‏ والحاكم ف المستدرك 0 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه اناعم 3 
(؟) شرح الكوكب المنير 449/1١‏ » والعواصم من القواصم 5935/١‏ . 


"6 


المأمور وترك المنهي » تحقيقا لامتحان المكيف ٠‏ كما قال يح : «١‏ لِيَبلوكُم 
أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَّلاً 4 2 . وشرط كون الامتشال طاعة , قصدها الله يل , 
رغبة ورهبة فيما عنده من الوعد والوعيذ * فهذا القصد المصحح لكون الامتثال 
طاعة » وهو مفقود ف الصبي وابحنون »لأنهما لايفهمان , ومن لايفهم المخنطاب 
لايتصور منه قصد مقتضاه (" . 1 ظ 

الشرط الثاني : العقل : قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه اللّهِ ‏ 
أما اشتزاط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء » إذ لا معنى لتكاين 
من لآ ينهم اللحظات 27 6 وبهذا يشقط التكليق عن هؤلاء + ولذا اعثير العلماء 
ال ا ل ل مر عنن الصغير 
أى الجتون ش . 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : إن الردة لا تصح إلا من عأقّل , فأما من لا 
عقل له كالطفل الذي لا غقل له » والمجنون » ومن زال عقله بإغصاء , 
ا ا ال 
لكلامه , بغير خحلاف 9 

00 الفعل مريدًا 
مختارا له » وقد دلت النصوص على اعتبار هذا الشرط » وعدم مؤاخذة من 


. هود آية/ لا‎ )١( 

. 180/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. 7١ انظر مذكرة أصول الفقة ص‎ )'( 
. 717/11 المغ‎ )4( 
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صدر منه قول أو فعل بغير إرادة منه كالمكره مثلاً » قال اللّه تعالى : إ من 
كَفَرَ باللّهِ من بَعدٍ يانه إلا مَنْ أكرة وَقَلبهُ مُطْمَِن بالإيمان ‏ ولكن من شَرَحَ 
بالكفر صَّدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبْ مّنَ الله وَلَهُمْ عَدَابْ عَظِيمٌ # ”", فقد رفع 
الشارع الضرر » وأقام الأعذار » فأجاز الإقدام على التلفظ بكلمة الكفر مع 
طمأنينة القلب » دفعًا للضرر عن النفس ؛ وقال البي يلٌ لعمار في مثل ذلك : 
« وإن عادوا فعد »م " 

وكلة لكلاف فيك »ل يدر الكلس نا يطول لعدة قرع + اوحو د ار 
حوف أو غضب .ء فإنه لا يؤواحذ إذا قال أو فعل "© شيا وهو في 
هذه الحالة » لأنه لا إرادة له وقتئذ ولا احتيار » قال يه : « لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق » 2 

ويدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس 5ه قال 
قال رسول اللَّه يله : « لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 


. ٠١5 / النحل آية‎ )١( 

)١(‏ وتمام الحديث أن المشركين أخحذوا عمارًا نه فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا » فشكا 
ذلك إلى النبي ي فقال له : كيف تمد قلبك ؟ قال مطمئنا بالإيمان , فقال يلك : « إن عادوا 
فعد » أحرحجه الحاكم في المستدرك 551/5 » وقال حديث صحيح على شرط الشيخين و لم 
يخرحاه » ووافقه الذهبي » وأورده السيوطي ف الدر المنشور 5/ ١77‏ » والبيهقي ف دلائل النبوة » 
وانظر شرح مختصر الروضة ١95/١‏ . 

(7) وقد احتلف ف جواز الإكراه ببعض الأفعال . انظر شرح الكوكب 505/١‏ . 

(4) الحديك مروي. عن غائشة ‏ رضي اللهعتهنا - أعريفيه اند 8/5/5 وأبو ذاوة و81 
في الطلاق : باب في الطلاق على غلط » وابن ماحة )٠١47(‏ ف الطلاق : باب طلاق المكره - 


ا" 


كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت. منه » وعليها طعامه:وشرابه » فايس 
منها » فأتى شجرة , فاضطجع في ظلها ؛ قد آيس من راحلغه , .فبيناسا هنو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده , فأخل بخطامها , ثم قال من:شدة الفسرم. : 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » (' , فسدبل ذلك على أن 


ما يصدر من المكلف من غير إرادة ولا احتيار منه لا يؤانخذ :به . 


وأما كون الإنسان مريدًا لما أمر به أو كارهًًا لهء فهذا لا كلثف” 
الشرائع » بل الإنسان مأمور بمخالفة.هواه ”"؟ » وذلك عندما تكون غايته مجحاراة 
هواه وما تميل إليه نفسه , لا ما جاء في خطاب الشارع التكليفي » من إلسزام 
بأوامر ونواهئ محددة . 

الشرط الرابع : العلم : ويقصد به أن يكون المكلّف عامًا مما كلفابهء 
أو متمكنا من العلم به » ليستطيع الفعل والنزك » فلا يحوز التكليف كجهول » 


- والناسي ‏ والحاكم ١18/7‏ وف سنده محمد بن عبيد ببن أبي صالح وهو ضعيف » ومعنى 
الإغلاق : قيل هو الإكراه » كأنه يغلق عليه الباب » ويحبس حتى يطلق » وهو قول عر بن 
النطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمر » و عبد الله بن عباس » وعبد الله ين الزبير » 
وبه قال شريح » وعطاء » وطاووس » وجابر بن زيد ء والحسين » والشعيي » و عمر بن عبد 
العزيز.» والقاسم » وسالم » وإليه ذهب مالك » والشافعي » والأوزاعي » وأحمد . وإسحاق .+ 
وقد فسره أحمد ‏ ف رواية ‏ وأبو داود بالغضب », وقال صاحب (لتنقيح) : قال :شيخنا : 
والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده »..مأحوذ 
من غلق الباب » واللّهِ أعلم » انظر شرح السنة للبغوي 575/9 . 

. 7١١5/4 صحيح مسلم » كتاب التوبة : باب الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 

(7) انظر مجموع الفتاوى "47/٠١١‏ » والموافقات ١7١/7‏ . 


لا 


ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان من فرق بين عالم وجاهل . 

قال تعالى : 3 وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حتى نبعث رَسُولا 4 2 , فلا يُدخل الله 
تعالى أحذا الثار إلا بعد إرسال الرسل » الذين يبلغون النّاس يما يجب فعله 
أوثركةاءاقتال قنادةة: إن الهافينان بردي اجا سف رشتنم عد سير 


ع 


ا" 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : الأمر والنهي الذي يسميه 
بعض العلماء « التكليف الشرعي » » هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة ء 
فلا تحب الشريعة على من لا يمكنه العلم كامجتون والصبي ”© . 

قال الطوفي : لو لم يعلم المكلف حقيقة ما كلف به لم يتوجه قصده إليه 
حتى يأتي به » وإذا لم يتوحه قصده إليه لم يصح وجوده منه » لأن توجه القصد 
إلى الفعل من لوازم إيجاده . فإذا انتفى اللازم الذي هو القصد ء انتفى الملزوم 
وهو الإيجاد . 

ويضرب مثلا على ذلك بالصلاة فيقول : يحب أولاً أن يعلم المكلف 
حقيقتها » وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس », يتخللها أذكار 
مخصوصة » مفتتحة بالتكبير » مختتمة بالتسليم » فلو. لم يعلم ما حقيقة الصلاة ‏ 
لم يدر في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال » فيكون تكليفه بفعل مالا يعلم 


. ١9/ الإسراء آية‎ )١( 
. 3818/٠١ انظر محاسن التأويل‎ )5( 
. 3144/٠١ مجموع الفتاوى‎ )"( 


>" 


حقيقته تكليفًا بما لا يطاق ”2 . وهذا فلا.تلزم الشرائع والأحكام إلا بعد العلم 
0 ش 


ومن هنا جعل العلماء من شروط التكليف .مقتضى الشهادة العلسم 
عضمونها » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ١‏ فَاعَلَمْ أنه لا إِلَهَبإِلا 
اللّه # (©, وبا روي عن عثمان بن عفان 5ه قال : قال رسول الله يله : 
« من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة » © 


. 571١/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(0) مع أن العلماء يفرقون بين العلم والبلوغ العام الذي شووية اع ا اند الإجمالي ‏ 
الذي هو عبادة الله » والتقرب.إليه وحده ؛ والإيمان برسوله يك والالتزام بشريعته إجمالاً » 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحصد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني , ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار » . 
أخر جه صلم فق كتاب الإبمان : باب وجوب الإيمان برسالة البي وله ١87/1‏ . 
وبين العلم والبلوغ بتفاصيل الحجة الرسالية والالتزام التفصيلي لفعدل لارام راان 
النواهي » وأن ذلك لا يكفي في قيام الحجة به بجرد العلم والبلوغ العام.؛ بل لايد فيه من 
بلوغ تفصيلي بالحجة » ولذا جعل اللّه مشاقة الرسول وَل » ومخالفة سبيل المؤمنين بعد العلم 

| بحكم الله وتبينه » قال تعالى : ا وَمَنْ يُشَاقِق الرُسُولَ مِن بَعْلِ مَا تَيّنَ لَهُ المدى وَيتبعْ غَبْر 
سَبيل المؤميين نوَلهِ مَا تَولَى وَنْصِلهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 [ النساء : ]١١8‏ انظ عر انط 
التكفير عند أهل السنة والجماعة ص/ 775 وما بعدها . 
فمن بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة بها . والتزم بها إجمالاً » لزمه أن يصدق ويلتزم بكل ما 
ل ل 
الله فيها بالأمر أو المنع لم يكن مؤاخدًا » حتى تبلغه الحجة في ذلك . 

(5) محمد آية ١9/‏ . 

(5) رواه مسلم ث كتاب الإبمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد:دخل الحنّة قظعًا - 


ا 


وهكذا الحال بالنسبة لمقتضى الحجة بالالتزام التفصيلي » فلا تكون المعاندة 
للشريعة إلا بعد العلم بالحجة . 

وعلى هذا الأصل كان عمل الصحابة # في عدم المؤاحذة مع تحقق جهل 
المعيّن » ولم ينظروا إلى كون الحجة ظاهرة أم غير ظاهرة من حيث العموم . 

فهذا عمر ذه يعذر من زنت من « مرعوش » بدرهمين » وكانت تستهل به 
ولا تكتمه مهلها » وعدم علمها بتحريم ذلك . وسأل عمرٌ عثمان - رضي 
اللاعهنا دعن سكديا فقال:: إزلها اسعهل به بؤليس انه إلا متى كن 
علم » فقال عمر : صدقت » والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم (" . 

ولكن لا يعني هذا أن من اعتذر بالجهل في ما فيه حد عذرناه » فلم نقم عليه 
الحد . بل الأصل عدم الإعذار في الأحكام الشرعية » ولكن لكل قاعدة شذوذ 
واستثناء » وكما قيل : فإن الشاذ يؤكد القاعدة ولايلغيها . فالعبرة في حال 
لمعيّن » وإمكان أن يكون جاهلاً فعلاً » كأن يكون حديث عهد بإسلام : 
أو نشأ ببادية بعيدًا عن العلم ومظانه » واللّهِ أعلم . 


718/١ -‏ » ولا يع هذا أن بحرد المعرفة القلبية بدون الأعمال الظاهرة تفيد صاحبها في دحول الجنة 
كما يقول الهم وأتباعه » فإن هذا ممتنع , إذ لا يحصل الإبمان التام في القلب إلا ويحصل في 
الظاهر موجبه بحسب القدرة » فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازمًا وهو قادر على 
مواصلته » ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك » لأن من حصل له الإيهان وحب ضرورة أن 
يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج » لأن الإيمان باللّهِ يقتضي 
الاستسلام له » والانقياد له » وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد 
باطنا » ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه . انظر مجموع الفتاوى 088/9 . 

. 5١/4 تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 


صن 


الشرط الخامس : الإسلام : احتلف العلماء في اشتراط الإسلام للتكليف » 
لأن كثيرًا منهم يقول بتكليف الكافر بالفروع » وقد قسم العلماء الأمور 
التكليفية إلى قسمين : 

الأول : أصول الشريعة كالإبمان وتصديق الرسل . 

والغاني : فروع الشريعة من الأوامر والنواهي . 

أما القسم الأول فقد أجمع العلماء على تكليف الكفار به 7© "2 وأمًا القسم 
الثاني وهو تكليف الكفار بالفروع فهي مسألة خلافية بين العلماء » وقد جرى 
الخلاف حول هذه المسألة في. نقطتين : ٠‏ 

الأولى : في حواز تكليفهم بالفروع عقلا » فقال بعضهم بالجواز » ونقلوا 
الاتفاق على ذلك » كما نقل بعضهم الخلاف فيها عن القاضي عبد الجبار : 
وغيره من المعتزلة » فقالوا : لا يجوز تكليفيهم بالفروع عقلا " . 

والثانية : في وقوع تكليفهم بالفروع شرعا . وقد طال الخلاف بين العلماء 
في هذه المسألة حتى وصل بها يعضهم إلى تسعة أقوال (" . 

وليس هنا محل بسط هذه الأقوال » ولكن يمكن القول إن تكليف الككافر 
مطلقا بالأصول والفروع ما تقويه عموم الأدلة » دون التفريق بين المأمورات 


)١(‏ انظر التلويح على التوضيح 3١4-5١7/١‏ » والبحر المخيط ص/ه؛ ١‏ سوه 


التكليفي ص ١78‏ . 
(؟) المصدر نفسه . 
(5) المصدر السابق ص 731/8 . 


بض 


والمنهيات » إلا أن الأداء لا يصح منهم » لأن صحة الأداء متوقفة على الإيمان 
والإسلام » وههذا فإن اشتراط الإسلام في التكليف محمول على اشتراطه في نوع 


ويشهد لهذا قول الرسول يله للرحل الذي أراد أن يقاتل معه وهو مشرك : 
« أسلم ثم قاتل » ”2 , ولو صح منه القتال مع الكفر لما منعه منه رسول 
ومن هنا قال كثير من الأصوليين : إن الكافر مخاطب بالفروع "2 , كما هو 
مخاطب بأصل الإيمان » ولكن الكفار غير مطالبين بالفروع مع كفرهم في 
الدنيا » ولذلك إذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ؛ ولم يتعرض الأصوليون 
لعقاب الكافر الأخروي على ترك الفروع » ومرادهم أنهم يعذبون عليها ف 
الآخرة زيادة على عذاب الكفر » فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًا لا على 
الكفر وحده 7" . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب الجهاد والسير : باب عَمَّل صالح قبل القتال 
٠١/٠‏ ء وتمامه عن البراء ذه قال : أتى النبي يله رجحل مقنع بالحديد » فقال: يارسول الله أقاتل 
وأسلم , قال : « أسلم ثم قاتل » , فقتل فقال رسول الله يل : « عمل قليلاً وأجر كثيرًا » . 

(؟) وهذا على الصحيح من قول الأصوليين . وكما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي والأشعرية 
وأبي بكر الرازي والكرخمي » وظاهر مذهب أبي مالك . وهم غير مطالبين بالفروع من 
صلاة وزكاة وصيام ... إلخ » في المشهور عن أكثر الحنفية وقول للإمام أحمد » وقول للشافعي . 
انظر المهذّب للنووي 4/7 » وفواتح الر موت 17/١‏ » وتيسير التحرير ١48/5‏ » 
والأشباه والنظائر ص 7١5‏ » وإرشاد الفحول ص ٠١‏ » وغيرها من كتب الأصول . 

(؟) انظر شرح الكوكب 501/١‏ . 


يف 


وم اف ها اروم اكه بالل اق دلا 
- عليه الصلاة والسلام - : « الإسلام يهدم ما قبله ... الحديث هلكأي 
يقطع ما قبله من أحكام الكفر . حتى كأن الكافر بعد إسلامه لم يصدر منه 

ويقول بتطوني 4 الشناوع ملا يذلاك سمداحة عا ريني سار 
الدخول في الإسلام عليهم : رعق ليع تن اند بحة بواتتوينة بن 
الكفر » لو علم أنه يلزمه قضاء صلواتها وسائر عباداتها لُحبْنَ عن الدحول فيه » 
وإذا علم أنه لا يطالب بشئ من ذلك » سهل عليه بالضرورة » أما حقوق 
الآدميين.فلا يسقطها الإسلام تحقيقًا للعدل العام بين العالم 29 , 

انيّا : شروط الفعل المكلف به : ظ 
هناك شروط معينة لابدٌ من توافرها في الفعل المكلّف به حتى يصح التكليف 
به ومنها : ْ 

الشرط الأول : أن يكون الفعل في حدود الوسع والقدرة » فإن الله تعالى لا 
كلق العناد إل عا يطقوة + وعلى :هذا القول عماهير الآمةسسلفا وتمخلفيا نوق 


6 والحديث مروي عن عمرو بن العاص ظَفهِ قال : فلما جعل الله الإسلام في قلبي , أتيت النبي‎ )١( 
فقلت : أبسط ينك لأبايعك » فبسط بينه » قال : فقبضت يدي » قال وا للك با درو هد‎ 
قلت + أردت أن أشوط + قال : «تشترط ماذا ؟ »> قلت : أن يُغفر في »قال :« أما غلمت‎ 
» يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله , وأن امهجرة تهدم ما قبلها , وأن احج يهدم ما قبله ؟‎ 
. أخرحه مسلم في صحيحه في الإبمان : باب كون الإسلام يهدم ما قبله » وكذا الحجرة والحج‎ 

. 7١١/١ انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 


5 


هذا السياق يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه ‏ : ما قال أحد من أئمة 
. المسلمين » لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ؛ لا مالك » ولا أبو حنيفة . ولا 
الشافعي . ولا الأوزاعي » ولا الثوري » ولا الليث » ولا أمثال هؤلاء ‏ وحتى 
الشنيعة والمعئزلة ى إن الله يكلف العناة .الا يطيقونن 40, 

يقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : ثبت في الأصول أن شرط التكليف 
أو سببه القدرة على المكلف به , فما لا قدرة للمكلّف عليه لا يصح التكليف 
به شرعًا "» واللّه تعالى يأمر بالفعل من لا يريده » ولكن لا يأمربه من 
لو أراده لعجر عنه 9" . 

ومهذا قال العلماء : لا تجب الشريعة على من يعجز ؛ كالأعمى والأعرج 
والمريض في الجهاد » وكما لا تحب الطهارة بالماء » والصلاة قائمًا » والصوم 
وغبر ذلك على من يعجز عنه ”2 . 

واللّهِ تعالى يقول : (٠‏ لا يُكلّف اللَهُ نفس إل وممْعَهًا 4 ©“ وما دام الله 
تعالى قد أودع في العباد القدرة على الفعل وحددها بإمكانات وشروط معينة , 
فإن التكليف لا يكود إلا متفقا مع حقيقة هذه القدرة » مراعاةً للشروط الى 
تعمل بها » ومن هنا كان من نمصائص خطاب اللّه التكليفي , أنه يطلب به من 


. انظر مجموع الفتاوى 4794/48 » وإيثاء الحق على الخلق ص /اه”7‎ )١( 
. الموافقات ؟5/5ل/ا‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 579/1 . 

(5) مجموع الفتاوى /٠١‏ 3414 . 

(5) البقرة آية 5851 . 


وم 


المأمور فعلاً أو تركا يفعله بقدرة وإرادة ' 

إضافة إلى ذلك فإن الحرية الإنسانية والاستطاعة شرطان أساسيان لتحقيق 
الاستخلاف في الأرض » الذي وجد الإنسان لأجله . 

وقد فهمت اللملائكة قول الله تغالى د ل خم فرطو غركاه 
على أن هذا الخليفة سوف يكون حتمًا قادرًا على الفعل » وعلى إتمام .ما يختاره 
من أفعال » ودليل ذلك قوههم لربهم : !ا أتجعَلُ فِيها مَنْ يُفْسُِ فِيهَا وَيَسْفِكْ 
الدمَاءَ # 2 . حيث نسب الإفساد.وسففك الدماء له أصالة » ولعل الإفساد 
وسفك الدماء هما اللذان أحدر بالذكر من دون أفعاله كلها ء الي تشمل - 
كما هو معلوم بالضرورة من واقع الحياة البشرية -أنواعا أخرى من الشبرور 
يحانب أنواع كثيرة من أفعال الخير» دول #إنهنا اعدو بالك لخايههنا 
وخطورتها ”" . 

ومن هنا نص أهل العلم على أن الأوصاف الى طبع عليها:الإنسان 
كالشهوة إلى الطعام والشراب لايطالب برفعها » ولابإزالة ماغرز في الجبلّة 
منها » فإنه من تكليف مالايطاق » كما لايطالب بتحسين ما قبح من غيلقة 


جسمه » ولاتكميل ما نقص منها » فإن ذلك غير مقدور للإانسان © 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى 77/7 » ومجموع الفتاوى ١87/8‏ » وشرح مختصر الروضة 0/١‏ ؛ 
والعواصم من القواصم 757/١‏ » وإرشاد الفحول ص 5 . 

(؟) البقرة آية /6” . 

. 778/١ ينظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي‎ )٠( 

(4) انظر الموافقات 7/5/7 . 


الشرط الثاني : ألايكوة الفمل مكن القت للك ان نا كلف به العبد 
والعلم من أفعال القلوب : كالفهم واليقين » والإرادة والكراهية » والندم 
والتأمل . 

والعمل من أفعال الجوارح » مسن قيام وقعود ومشي وكلام ... إلخ » وفي 
الحقيقة أن العلم في حد ذاته عمل » ولو أنه من أفعال القلوب ». إلا أن أحدهما 
يحتاج إلى أفعال الجوارح » بينما لا يحتاج النوع الآخر إليها . 

ومع أن حقيقة العلم والعمل واحدة إلا أنه يمكن التميبز بينهما من الوجوه 
الآتية : 

١_العمل‏ يفتقر إلى العلم من وجهين : 

الأول : معرفة الفعل الذي كلفناه . 

والثاني : معرفة الوجه الذي كلفنا إيقاعه عليه . 

أما العلم فإنه قد يستقل بنفسه » فد يحصل العلم فيما يمتنع فيه العمل » نحو 
العلم بالله وصفاته ؛ ثم قد يحضل العلم للجميع » ويتفرد بالعمل به واحلا » 
كالزكاة الي يعرفها الغ والفقير » ولا يفعلها إلا الغئ . 

؟ - و من الفروق بين العلم والعمل أيضًا : أننا نكف بتحصيل جميع 
الأعمال الواجبة علينا » وذلك لأن أفعالنا كلها مناء وتتم بآلات الجسم 
واسشعذاداتة» أما الغلوع قليست كلها مناء فبعضها يخلفه الله فينا ضرورة » 


يض 


وهذا لا تكليف علينا به » وبعضها يتم بالتحصيل والفعل » أي بالاكتساب » 
وإن صح أن يضاف العلم كله إلينا على سبيل المحاز 9" . 
ومن هنا اشترط العلماء أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمّي 
تعلمها ليسعه الدخول في حكمها . 
أما الاعتقادية : بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث 
يشترك فيها الجمهور » من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدًا » فإنها لو كانت مما 
لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة » ولم تكن أمّية » وقد ثبت كونها 
كذلك »ء فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ . 
وأيضًا فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف مالا يظاق:» 
وهو غبر واقع كما هو مذكور في الأصول » ولذلك تحد الشريعة لم تعرف من 
الأمور الإلهية إلا ءما يسع فهمه , وأرجحت غير ذلك فعرّفته مقتضى الأسماء 
والصفات » وحضت على النظر في المخلوقات إلى أشباه ذلك » وأحالت فيما 
يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة وهو قوله تعالى 9/٠:‏ ليس كمفله شيءٌ # 9 , 
وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول » نعم لا ينكر تفناضل الإدراكات 
على الحملة » وإنما النظر في القدر المكلف به 7 . 
وأما العمليات فمن مراعاة الأميّة فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال 
والتقريبات في الأمور » بحيث يدركها الجمهور » كما عرّف أوقات الصلوات 
)١(‏ انظر نظرية التكليف ص 4١5-5١8‏ . 


(؟) سورة الشورى آية / ١١‏ . 
(") الموافقات 9/ 5 . 


نا 


بالأمور المشاهدة لهم » كتعريفها بالظلال » وطلوع الفجر ء والشمس »ء 
وغروبها » وغروب الشفق ... » ول يطالبنا بحجساب مسير الشمس مع القمر في 
المنازل » لأن ذلك لم يكن من معهود العرب » ولا من علومها . ولدقة الأمر 


فية وصعوبة الطريق إليه ”2 . 


. 5 /9 المصدر نفسه‎ )١( 


م 


[المبلث اثالث 
التيسي هلق [المضلف وتضليف مالا بطاق 


-. 


أولاً - التيسير على المكلّف : 

لقد مدح الله تعالى نفسه بأن له الأسماء الحسنى » وله أعظم الحمد والمحد 
والشكر والثناء » والعدل في الحكم والجزاء » ولا أحد أحب إليه العذر منه 
يل » من أجل ذلك أرسل رسله إلى العالمين » قال تعالى : ف( قَللَّهِ الْحجَّة 
بلع م ('2 


ومن المقرر شرعًا أن التكليف قد روعي فيه رفع الحرج عن المكلف لوجهين: 

أجدهما : المخنوف من الانقطاع من الطريق » وبغض العبادة » وكراهة 
التكليف » وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه » 
أو عله » أو ماله أو حاله . 

والشاني : حوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المحتلفة 
الأنواع » مثل قيامه على أهله وولده » إلى تكاليف أخرى تأتي في الطريق » 
فربما كان التوغل فى بعض الأعمال شاغلاً عنها » وقاطعًا بالمكلف دونها : 
ورءما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنهما ”" . 


. ١59/ الأنعام آية‎ )١( 


(؟) الموافقات 45/7 . 


١ 


ولما كانت المشقة ليست مقصودة من التكاليف الشرعية ‏ وإن كانت من 
لوازمها ‏ ( لكن لا تسمَّى في العادة المستمرة مشقة كما أنحنا إلى هذا ) لذلك 
فليس للمكلف أن يقصدها في التكليف عن لعلك الدرهاع وله ااه فول 
ار ل ا 
هو قصد الشارع بوضع التكليف به ”© ظ 

وأما بالدسبة للوجه الأول : فإن الله وضع هذه الشريعة مباركة حنيفية: 
سمحة سهلة » حفظ فيها على الخلق قلوبهم » وحببها هم بذلك » فلو عملوا 
عا جلت لست والمشيراة اك واكك اماجوج ا ولصررا عن الاج يما الكو 
به ء قال تعالى : ف وَاعَلَمُوا أن فيكم ره كرالك ارك ورد 
لمر َعَم ب 9 . 

وف الحديث عن أنس نه عنه قال : دحل الي يو المسجد فإذا بخبل ممدود 
بين ساريتين فقال : « ما هذا الخبل ؟ » قالوا : هذا حبل لزينب بنت محش 
فإذا فزت تعلقت به » فقال البي يليه : « حلوه . ليصلّ أحدكم نشاطه فإذا 
فنر فليقعد » 7" , قال ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث الحث على 
الاقتصاد في العبادة » والنهي عن التعمق فيها 7 . ظ 


. 91/5 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الحجرات آية / لا . 

(5) رواه البحاري في كتاب التهجد : باب ما يكره من التشدد ف العبادة » ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين : باب أمر من نعس في صلاته » أو استعجم عليه القرآن أو الذكر » أن يرقد حتى 
يذهب عنه ذلك . 1 


(5) فتح الباري 8/ /3" . 


5 


ونحو منه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن البي يل دحل وعندها امرأة : 
قال : « من هذه ؟ » قالت : فلانة تذكر من صلاتها . قال : « صه عليكم مما 
تطيقونه , فواللُه لا يمل اللّه حتى تمَلُّوا » وكان أحب الدين إليه مادام 
ات 1 

قال ابن حجر رحمه الله - : عليكم بما تطيقون » أي اشتغلوا من الأعمال 
مما تستطيعون المداومة عليه » فمنطوقه يقتضي الاقتصار على ما يطاق من 
العبادة » ومفهومه يقتضي النهي عن تكليف ما لا يطاق 7" . 

وأما الوجه الثاني : فإن المكلف مطلوب بأعمال »؛ ووظائف شرعية 
لا بد منها » ولا محخيص له عنها » يقوم فيها بحق الله تعالى » فإذا أوغل في عمل 
شاق فرعا قطعه عن غيره » ولا سيما حقوق الغير الى تتعلق به » فتكون عبادته 
أو عمله الداخل افيه قاطعًا ما كلقة الله يه + فيقضر فيه 6 فيككون :يدنك لوم 

غير معذور ء إذ المراد القيام يجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها © . 


روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال : أنكحئ أبي امرأة 
ذات حسب .» فكان يتغهد كنته » فيسأها عن بعلها » فتقول : نعم الرحل من 
رحل » لم يطأ لنا فراشًا » ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه » فلما طال ذلك عليه ع 
ذكر للبي يل » فقال : « ألقني به » , فلقيته بعد فقال : « كيف تصوم ؟ » 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان : باب أحب الدين إلى الله أروحه , ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين : باب أمر من نعس في صلاته . 

. ٠١7 /١ فتح الباري‎ )١( 

(") انظر الموافقات ٠١7/7‏ . 


ب 


قال : كل يوم » قال : « وكيف تختم ؟ » قال :كل ليلةٍ » قال : « ضم في كل 
شهر ثلاثة أيام ‏ واقرأ القرآن في كل شهر » , قال : قلت : أطيق.أكثر من 
ذلك » قال : «١‏ صم ثلاثة اياذاق الختفلة» ؛ قال : أطيق أكثر من ذلرع”* 
قال : « أفطر يومين وصم يومًا » » قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك » قنال:: 
« صم أفضل الصوم صيام داود , صيام يوم وإفطار يوم » واقرأ في كل سبع 
ليال مرة » الحديث 7) 


وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيرة أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء 
رضي اللّه عنهما ‏ : إن لربك عليك حقا » ولنفسك عايك.,حمًا » ولأهلك 
عليك حقا » فأعط كل ذي حق حقه , فأ تى البي يل » فذكر له » فقال النبي 
يه : « صدق سلمان » 9) 


. كتاب فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن‎ )١( 
(؟) الحديث عن ابن أبي ححيفة عن أبيه قال اح زول اللست ا بي الدرداء » فزار‎ 
سلمان أبا الدرداء » فرأى أم الدرداء متبذلة » فقال لها : ما شأنك ؛ قالتٌ #4 أحوك أبو الدرداء‎ 
» ليس له حاجة في الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا » فقال : كل » قال : فإني صائم‎ 
قال : ما أنا بآكل. حتى تأكل » قال : فأكل » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » قال ( أي‎ 
سلمان ) : ثم » فنام » ثم ذهب يقوم » فقال : ثم » فلما كان من آخحر الليل قال سلمان : قم‎ 
الاق املاع قال لمملناة 4 1 باك علياك ناتك ولنشياك< عليك: جنا ورامك ليك‎ 
» حمًا فأعط كل ذي حق حقه » فأتى البي يلد فذكر ذلك له » فقال النبي يه : « صدق سلمان‎ 
أخرحه البخاري ف كتاب الضوم : باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع 47/7 27 وأترجه‎ 
: النزمذي أيضًا /41” » ومثل ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن الغاصن: قبال‎ 
: قال رسول الله لله : «يا عبد الله ألم أخبر أنك 7 تصوم النهار وتقوم”الليل ؟ » » قلت‎ 
- بلى يا رسول الله » قال : « فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم , فإن لجسدك عليك حقا . وإن‎ 


ك5 


ويؤخذ من الحديثين السابقين جواز النهي عن المستحبات إذا خحشي أن ذلك 
قفتي إل السائة وللال #«وهويت اللقوق اللطلوية الواسة. 

ثانيًا ‏ التكليف بما لا يطاق : 

يدور حول هذه المسألة سؤال مشهور وهو : هل يصح التكليف بالفعل غير 

والجواب على هذا السؤال يقتضي تفصيل الكلام في المسألة » ومن ثم تحجرير 
محل النزاع فيها » وبعد ذلك بيان «الشبهات الى اعتمد عليها من قال جواز 
تكليف مالا يطاق وتفنيدها . 

وف الحقيقة أن مالا يطاق فعله يحتمل معنيين : 

أمّا الأول : مالا يطاق للعجز عنه ع فيك 1 ايكلنق اللقاية جد ااتفافنا :+ 
كتكليف الإنسان بالطيران في المهواء » والمشي فوق الماء ونحوه » وهذا غير واقع 
في الشريعة عند جماهير أهل السّنّة المثبتين للقدر . 

وأمًا الثاني : مالا يطاق للاشتغال بضده » كاشتغال القاعد في حال قعوده » 
فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائمًا , والإرادة الجازمة لأحد الضدين » 
تناقي إرادة الضد الآخر » وتكليف الكافر بالإبمان هو من هذا الباب . 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء » بل العقلاء متفقون على 
أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي - لاشتغاله بضده » إذا 


- لعينك عليك جما ء وإن لزوجك عليك عقا » أخرجه البخاري في كتاب التكاح : باب 
لروحك عليك حق ١١١/5‏ . 


ه: 


أمكن اشورك ذلك العبلا ويقعل العف الأ مور ييه:9 بورق التتواع :مدل يسمت 
هذا تكليف مالا يطاق » لكونه تكليفاً بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل ؟ . 
وفي هذا قولان مشهوران لثبٍ القدر 

القول الأول : مذهب أبي ليس الأشعري » وطائفة من أصحابه » ومن 
وافقهم من أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد كابن عقيل وابن الجوزي 
روفوضي افع اندو وات كاتف جنال لالت زعبوفرا اكليف ينه 
عو 9ا راق الكل لا نكه ق خفال واسعدة أن يكون قائما قاع 
ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود » ( ويجوز أن يؤمر حال القعود 
بالقيام » ومثله أن يؤمر شارب الخمر بتزكه ) . 00 

واسقدلنا بالآيات الي تنفي الاستطاعة عن كلاسن د ره تعالى : 
وار تيار حت وااكار ا بكر 1 رارم : « إنك 
أن تسسْتطيع مَعِيّ صَبْرًا # 2 , ونحو ذلك . 

والقول الثاني : هو قول جمهور العلماء والأفسع قرا يعات 
القول الأول في المعنى » لكنهم اعتبروا الثول بأن ما يزكه المكُلّفْ هو ممالا 
يطاق - لكونه تاركًا له مشتغلاً بضده ‏ بدعة في الشرع واللغة » فيإن مضمونه 


. ٠١8/7  ةنسلا منهاج‎ )١( 

(1) ينظر مجموع الفتاوى 797/8 - 414 » وأيضًا شرح الكوكب المنير 007 
(5) هود آية 7١/‏ . 

(4) الكهف آية //ا51 . 
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أن فعل مالا يفعله المكلف لا يطيقه "2 » وهذا باطل ظاهر . 
[ ولا شك أن القول الأول وهو جواز تكليف مالا يطاق للاشتغال بضده - 
مبن على عدم التفريق بين نوعي القدرة أو الاستطاعة » وقوههم : إن القدرة 
أو الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » ونفوا الاستطاعة الي قبل الفعل » والى 
يتعلق بها خطاب الشارع من أمر ونهي . 

والصواب هو الذي عليه المحققون من المتكلمين وأهل الفقه والحديث 
والتصوف وغيرهم » وهو ما قرره القرآن الكريم » وخلاصة قول هؤلاء : إن 
الاستطاعة أو القدرة على نوعين : 

النوع الأول : الاستطاعة الي هي مناط الأمر والنهي » وهذه تكون قبل 
الفعل » وليس معه » وهي .معنى الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات اليّ 
يتم بها الفعل . 

ومن أدلة هذا النوع » قوله تعالى :ل وَللَهِ عَلَى الناس جم ابت مَن 
استطاحٌ إليه سبيلا 4 7 , فأوجب الحج على المستطيع , فلو لم يستطع إلا من 
حج » لم يكن الحج قد وحب إلا على من حج » ولم يعاقب أحداً على تركه , 
وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 


ومن ذلك قوله تعالى : «إ فاقوا الله مَا امتَطَغتم 4 29 , قرسي انه 


. 5014/19 ينظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. آل عمران آية / /ا9‎ )١( 
.١5/ (؟) التغابن آية‎ 


ا 


5ك التقوى بحسب الاستطاعة » فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى», لم 
ا ل ال ا ل ل 
الفساد 00 كن ل يقال ان اهو الشيارة فرك ذلك كسلا » إنه كلّفٍ مالا 
000 


والنوع الفاني : الاستطاعة الي يحب معها وجود الفعل . فهي مقارنة 
. له . ومن أدلة ذلك قوله تعالى : ( ما كانوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعٌ وَمَا كَانوا 
يُبْصِرُونَ © ”" , والمراد أنهم يكرهون سماع الحق كراهة شديدة » ولا تستطيع 
امد سوال امنود دي » لا لعجزه عنه ”7 

ومنه أيضًا قوله تعالى : 9 إن أن تستطيع مع يوا 4 90 وراد مده 
حقيقة قدرة الصبر » لا أسباب الصبر وآلاته » فإن تلك ثابتة له » ألا ترى أنه 
عاتبه على ذلك » ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفغل ‏ وإعا 
لام من اتننع مله الفجل لتطيدة قدرة لاتقل ودلك الاستداله يعو اام بيه" 


714/7 ينظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) هود آية 3١/‏ . 

(7) منهاج السنة 5/7 . 

(4) الكهف آية.//ا” . 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل 71/١‏ ؛ ومجموع الفتاوى 707/8 » ومجموع الرسائل الكبرى 
70١‏ » والفصل ف الملل والأهواء والنحل 71/7 » ولكن ما تحسن الإشارة إليه هنا أن 
الاستطاعة اليّ قبل الفعل واليَ يتعلق بها طاب الشارع » وإن بقيت إلى حين وقوع الفعل فإنها 
لا تكفي في وحوده » ولو كانت كافية في وجحود الفعل لكان الشارك كالفاعل » فلا بد من - 
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وخلاصة القول : أن منشأ الخطأ في قول من ذهب إلى حواز تكايف ما لا 
يطاق عقلاً » هو أن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل » وهي 
مستلزمة له لا توجد بدونه » وبنوا على ذلك أن القدرة لا تصلح للضدين 
(الفعل والترك ) . 

والحق هو أن القدرة أو الاستطاعة ليست نوعًا واحدًاء بل هما نوعان : 
إحداهما قبل الفعل وهي مناط الأمر والنهي . وبها يتعلق خطاب الشارع ؛ 
وأما الثانية فهي حقيقة القدرة والإرادة » وهي المقارنة للفعل » وعندئذ يحاسب 
العبد إذا لم يستخدم هذه القدرة » طالما أن الاستطاعة الأولى الي تعلق بها 
خطاب الشارع متحققة فيه » وبالتالي فهو مستطيع مع معصيته وعدم فعله , 


ذهب بعض مثبي القدر ! لى جواز التكليف بالممتنع لذاته » وادعوا أن ذلك 
واقع في الشريعة » ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والرازي؛ وطائفة معهم, 
زعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب » حيث كلف بالإيمان » مع 
تكليفه تصديق خبر الله أنه لا يؤمن ”2 . والذي جاء في قوله تعالى : «9 تبت 
- إحداث إعانة أخرى تقارن هذه الاستطاعة مثل جعل الفاعل مريدًا » فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة 
وإرادة » والاستطاعة المقارنة للفعل تدحل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف 
- وال هي قبل الفعل ‏ فإنه لا يشترط فيها الإرادة » واللّهِ تعالى يأمر بالفعل من لا يريده » ولكنه 
لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه » ينظر منهاج السنة 49/7 - 6٠‏ . 


)١(‏ ينظر درء تعارض العقل والنقل 5/١‏ ». ومنهاج السنة * / ٠١7‏ » ومجموع الفتاوى 
اام لالاء. 


1:8 


و 


يَدَا أبي لهسي وتب مَا أغنى عَنْهُ نه مَالهُ وما كسب ممَيَصْلَى نار ذَات شب # ) 
وأمره مع ذلك بالإبمان . ظ 
قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة : فأوجب الله تعالى عليه أن يعلم أنه لا 
يؤمن . ولا يجتمع الإعان والعلم بأنه لا يكون . ولا يقدر القادر على أن يؤمن 
وأن يعلم أنه لا يؤمن » وإذا كان هذا هكذا فقد أمر اللّه أبا لهب ,مما لا يقدر 
عليه » لأنه أمره أن يؤمن أنه لا يؤمن 9" . 

وقد أحاب شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بقوله : هذا كله لو قد أن 
ال الود ام ' وهي قوله تعالى (( سَيَصْلَى نَارًا ذَات هسم 4 20 , 
وأمر تسد يق بن 


ثم قال : وليس الأمر كذلك #الكي الا أكون اله قله : « سَيْصْلَى نارًا 
ذَاتَ هَسِوٍ 4 ل يسلم لهم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لحب ء وأمر 
أبا مهب بتصديقه » بل لا يقدر أحد أن ينقل أن البي يل أمر أبا لهب أن يصدق 
بنزول هذه السورة . فقوله : إنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن» قول باطل لم 
ينقله أحد من علماء المسلمين » فنقله عن البي وي قول بلا علم ؛ بل كلذب 
عليه . 


فإن قيل : فقد كان الإبمان واحبّا على أبي لحب , ومن الإيمان أن يؤمن 
بهذا » قيل له : لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه 


. 71١ / المسد آية‎ )١( 


. 7/8 الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )١( 


إياها » بل ولا غيرها » بل حقت عليه كلمة العذاب » كما حقت على قوم 
نوح » إذ قيل له : «ل أن يون من قَوِْك إل من قد آمَنَ قلا تنس بها كانوا 
يَفْعَلُونَ » 7" , وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمورًا بتبليغهم الرسالة » فإنه قد 
بلغهم فكفروا » حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم ” . 

وقد أجاب ابن الوزير على هذه الشبهة بأحوبة أخرى مناسبة ومنها : 

» إنه وإن علم ذلك فإنه حارج مخرج الوعيد لا مخرج الإخبار المحض‎ ١ 
والفرق بينهما واضح » فإن الوعيد مشروط بعدم التوبة » مثل وعيد جميع‎ 
. الكافرين‎ 

؟ ‏ إنه ليس في الخبر أنه لا يؤمن » فيجوز أبو لهب في نفسه حين يسمعه 
أن يكون لو آمن لكان من المؤمنين العصاة » وأن يدحل النار بذلك »ء 
ويطمع في العفو بعد دخوها '" . 

وخلاصة القول : إن حال أبي لهب بعد أن نزل في حقه قوله تعالى : 
« سَيَصلَى نَارًا ذَاتَ شَسمٍ » إما أنه لم يسمع أصلاً بهذا الخطاب بأنه لن 
يؤمن ٠‏ وبالتالي فإنه لا يتعارض مع أمره بالإيمان . 

وإما أن يكون الخنطاب من باب الوعيد الذي لم يغلق باب التوبة أمامهء 
بحيث لو أراد التوبة قبل الموت لما وقع به الوعيد المذكور » وبالتالي فإن الوعيد 
اتشروط يعدم الكوية 6 .ؤالله اعلم:.. 

. ”5/ هود آية‎ )١( 


. 54 5177/١ مجموع الفتاوى 4717/8 » ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 7574 إيثار الحق على الخلق ص‎ )9( 


أه 


المملث البايه 
[المهنيون بااخطاب [لتكليفن 


كلف الله تعالى جميع عباده أن يعرفوه ليعبدوه » فالشريعة بحسب المكلفين 
عه غائة وفدنى أقارة هاس من اللدغول تنك السكانها مكلف الي 

فالخطاب التكليفي يتناول جميع الثقلين الإنس واللجن والأدلة على ذلك 
كثيرة ومنها : 

١‏ - النصوص المتضافرة كقوله تعالى : ف وَمَا خَلَقْتْ الجن والإنس إلا 
ِيَعْبْدُونَ # ”2 , وقوله - عليه الصلاة والسلام - « وكان النبي يرسل إلى 
قرقه خاضة ويفكت "للتانن طاقة ".اناه هذه السوضن ينها يبدل ولاته 
قاطعة على أن البعثة عامة لا خاصة » ولو كان بعض الناس مختصًا مما لم يختتص 


به غيرة: لم يكن رسيلا للدائى نيما : 


. ١73/7 ينظر الموافقات‎ )١( 

(١؟)‏ الذاريات آية /5ه . 

(6) الحديث عن جابر #نه » وثمامة أن البي وَل قال : « أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت . 
بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا , فأبما رجل من أُمتي أدركته 
الصلاة فليصل , وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي , وأعطيت لي الشفاعة » أحرحه 
البخاري في التيمم وفي المساجد باب قول البي يلد : « جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا », 
وف الجهاد » باب قول النبي يل : « أحلّت لي الغنائم » وأخرحه مسام أيضًا في أول كتاب 
المساجد . 


اوذإن 


؟ ‏ إن الأحكام إذا كانت موضوعة.لمصالح العبناد » فالعباد بالنسبة إلى ما 


لنت الك بالاو ممتاط ل لوزي | اك ووطوي لمصالح 
العباد بإطللاق 0 


إنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه 
عضن 'النان تار مكل ذلك قواعيد الانتلامع أن'لا حاطب يها يعض من 
كمُلت فيه شروط التككليف بها » وكذلك ف الإبمان الذي هو'رأس الأمر ©©. 
سواء في ذلك المسلم والكافر ‏ كما سبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام عن 
شروط المكلّف ‏ » وهو قد أقدر جميع المكلّفين وقرّاهم على إتيان ما كلفهم 
بهء وقوّى دواعيهم إلى ذلك » وأزاح عنهم العلل والعوائق » ومكّنهم نما 
كلفهم به ».بالأدؤات المناسبة لمعرفته وعنبادته من العقل واللتوارح . 
وهذه الأمور ثابتة في حق المؤمن والكافر» والبر والفاجر علنى السواء , ولا . 
دي ري كا و تقر ررد اك ويا زه رمي اي 
المؤهلات الي ترشحه للقيام بهذه المهمة . 
فالله تعالى أعطى الجميع ولم يحرم أحدًا تحقيقًا لمعنى العدل , والفرق في ذلك 
أن المؤمن أحسن الاختيار لنفسه » واستعمل عقله فهداه اللّه إلى الإتنان » 


)١(‏ وإنما يستثنى من هذا ما كان مختصًا برسول اللّه ول كقوله تعالى «( وامْرَأَة مُوْمِنَةَ إن وَهَبَتْ 
َفْسَهَا للنبي 4 إلى قوله ظ خَالِصَةً لْكَ من دون المؤمنِينَ 4 الأحزاب آية /5.0 » وقوله 
«( ترجى من نَشاءُ مِنهُنٌ © الأحزاب آية /51 » وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص بالدليل . 

(؟) ينظر ف هذا الموافقات 1175/5 18٠‏ » ومختصر الفتاوى المصرية ص 5794 » وشرح مختصر 
الروضة 7٠١5/١‏ » وشرح الكوكب امير 500/١‏ » ونظرية التكليف ص 08" . 
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ناوي زر انا لكاو ون صوق العلا رجه ل الجارو ل الس مال فاه فلن 
يهده اللّه فلم يؤمن . 

وسوء اخحتيار الكافر لا يخرج فعله تعالى عن الحكمة », كما لا يخرج كون 
اللّهِ تعالى متفضلاً عليهم جميعاً » والضرر الذي لحق بالكافر في عدم هدايته إنما 
كان من قبل نفسه » بخلو قلبه من الخيرء وإعراضه عن الحق » وسوء اختياره » 
فهو تمكّن في الأصل من اختيار الإبمان بدل الكفر . 

- تكليف الجن بفروع الشريعة : 

أما مسألة تكليف الجن بفروع الشريغة ‏ مع الاتفاق على تكليفهم 
بالإبهان ‏ فقد وقع نزاع بين بعض الفقهاء سنة ثمان وسبع مائة للهجرة 
المحمدية » في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ 

ويقول الطوقّ : واستفيٍ فيها شيخنا أبو العباس ( أحمد بن تيمية بالقاهرة ) 
قأحاب:فيها عا ملخضة : أتهم مكلفون بيها بالخملة + لكن لا على تعد تكليك 
الإنس بها , لأنهم مخالفون للإنس بالحد والحقيقة » فبالضرورة يخالفونهم ٍِ 
بعض التكاليف . 

قال الطوفي معقبًا : مثاله أن الجن قد أعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء ‏ 
فهذا يخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرًا » والإنسان لعدم تلك القوة فيه لا 
يخاطب بذلك ” » فهذا في طرف زيادة تكليفهم على تكليف الإنس . وأما 


)١(‏ وإن كان هذا الخطاب أصبح عامّا للإنس أيضًا في وقتنا الحاضر » لمن لم يخاطب بالحج برا 


أو بحرا » حيث أمكن أداء الفريضة جروا مخلاف عضر الطوق - رحمه الله ب , 
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كو ل اوه رركي ريني 
الإنس ينتفي في حق الجن » » لعدم تلك الخصوصية فيهه 9 
ل 
الكريم إلى الجن والإنس » فجميع أوامره ونواهيه متوجهة ة إلى الجنسين » 
وهي مشتملة على الأصول والفروع , نحو 9 آمنوا باللَّهِ 4 9 , («١‏ وأقيموا 
الصّلاة 4 © . 

لوه الوآن ممنسع ما فيه لل مؤسي المنسين وكفار ‏ ؟ قال تعالل + 
وَمَا خلقَت ان وَالإنس إلا لِيَعبُدُونَ 4 . 


والذي يؤكده أيضًا قوله : «إ يا معْشَرَ امن والانس 1 َأَبَكُم 0 


مُكُمْ 4 ”" , وقوله # لأَمْلانَ جَهمّ مِنَ الجنة وَالنَاس أَجْمَعِينَ 4 © , 
فجاء الأمر للثقلين والرسول وله مرسل لهما جميعًا » واللّه أعلم . 


. 7١8/١ انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 

. 7717 الحديد آية //ا » وانظر طريق الهحجرتين ص‎ )١( 
. البقرة آية /ا؟‎ )*( 

(5) ينظر مختصر الفتاوى المصرية ص 579 . 

(5) الذاريات آية /5ه 

(5) الأنعام آية/ ١.‏ . 

(10) السجدة آية ١7/‏ . 
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الميلث [التامس 
المبودية لل خاية الإلتدإم [التليفل 


تحقيق العبودية الصحيحة : 
مما لا شك فيه أن الغاية الكبرى من الالتزام بالتكاليف الشرعية هو تحقيق 
العبودية الصحيحة لله تعالى وحده لا شريك له » وهو سبب الفوزوالسعادة في 
الدنيا والآخرة . 
ذلك أن تحقيق العبودية لله تعالى هى الغاية الي لق الخلق لأجلها ؛) وحول 
هذه الغاية تدور التكاليف الشرعية من أولما إلى آخرها » كما قال تعالى : 
وَمَا لقت الجن والإنس إلا ليَعبْدُون © * . 
يقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله : والمقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج المكلّف عن داعية هواه » حتى يكون عبدًا لله احتيارًا كما هو عبد لله 
ا" 
ودعوة الناس إلى العبودية الحقة كانت هي الهدف الأساس من إرسال الرسل 
وإنزال الكتب » كما قال نوح اك لقومه : <إ اعْبدُوا اللَّهَ مَالَكُم من إِلَهِ 
غَيْرُةُ 4 ”” , وكذلك قال هود وشعيب وصالح وغيرهم لأقوامهم . 
)١(‏ الذاريات آية /5ه . 


(؟) الموافقات ١70/7‏ . 


(9) الأعراف آية /9ه . 


باه 


ويعرف العلماء العبادة بأنها. الات و ا رد يي للف د 
لله تغالى وخيده 29 , 

ومخاكة حدر اد بسن له رط ونا بر ا نه 
ولا في حوفه » ولا في رجائه » ولا في التوكل عليه » ولا في التذلل والتعظيم 
والتقرب » أعظم من حاجة الجسد إلى روحه » والعين إلى نورها » بل ليس 
هذه الحاحة نظير تقاس به » فإن حقيقنة العبد روحه وقلبه ؛ ولا صلاح لما 
إلا بالمها الذي لا إله إلا هو » فلا تطمفن في الدنيا إلا بذكره». وهى 
كادحة إليه كدحًا فملاقيته » ولا بدّ للها من لقائه » ولا صلاح لها إلا بمحبتها 
وعبوديتها له » ورضاه وإكرامه لها 7© . 

وحكتناوالأقان الله وعياوقه غتداء الأسناة وتوانه وت حت رد كيد 
يزعم بعض أهل الكلام : أن عبادته تكليف ومشقة؛ على خلاف مقصود 
القلب ولذته » بل بحرد الامتحان .والابتلاء » وهم منكرو الحكمة والتعليل , 
أو لأحل التعويض بالأحر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منة تكدره كما 
يزعم المعتزلة 7" . 

وكما يقول علماء الاجتماع : إن الإنسان عابد بطبعه » فمن استكير عن 
عبادة ادفلا ود نويه عير يمن شين فال ار هوك أذ وثن ... إلى غير 
)١(‏ انظر روضة المحبين ص 58 » وإغاثة اللهفان ١78/7‏ ء والداء والدواء ص 7١5‏ » والفوائد 

ص ١7١7١‏ » ومجموع الفتاوى 5.65-1815/٠١‏ -؟7١75.‏ 


. 18 948 طريق الهجرتين ص‎ )7١( 
. 54 ينظر في هذا : نظرية التكليف ص‎ )1( 


مه 


ذلك من المعبودات » ذلك أن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة » وقد ثبت في 
الصحيح عن البي يي أنه قال : « أصدق الأسماء حارث وهمام » 7" . 

فالحارث : الكاسب الفاعل » واممّام : فعّال من المحم » والهم أول الإرادة : 
فالإنسان له إرادة دائمًا » وكل إرادة لا بد لها من مراد تنتهي إليه » فلا بد لكل 
عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته . 

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - : لا بد لكل عبد من 
مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته » فمن لم يكن اللّه معبوده ومنتهى حبه 
وإرداته » بل استكبر عن ذلك » فلا بد أن يكون له مراد محبوب » يستعبده غير 
الله فيكون عبدًا لذلك المراد المحبوب ؛ إما المال . وإما الجاه » وإما الصور » 
وإمنائمن وومةه إن متو فوه اللتنى #العتيس ع و الفسيوية زاكر كي م 
والأوثان » وقبور الأنبياء والصالحين » أو من الملائكة والأنبياء » الذين يتخذهم 


)١(‏ هذا جزء من حديث مطوّل عن أبي وهب الجشمي ذه قال : قال رسول يَ: : « تسموا بأسماء 
الأنبياء , وأحب الأسماء إلى الله : عبد اللّه و عبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام , وأقبحها 
حرب ومرة » أخرجه أبو داود / 4965 في الأدب » باب تغيير الأسماء , والنسائي 71 
8 ثي الخيل : باب ما يستحب من شية الخيل »؛ والبغاري في الأدب المفرد ؟9//ا/ا1» 
وثي سنده عقيل بن شبيب وهو بمجهول » وباقي رجاله ثقات وله شواهد . وقال الإمام البغوي : 
قيل إنما صار الحارث وهمام من أصدق الأسماء من أجحل مطابقة الاسم معناهء لأن 
الحارث الكاسب » يقال : حرث الرجل إذا كسب » قال اللّه تعالى : «( مَنْ كان يُرِيدُ حَرْثٌ 
الآخِرَةٍ ند لَهُ في حَرْئِهِ 4 الشورى آية/١؟‏ » وهمام : من هممت بالشيء إذا أردته » وما 
من أحد إلا وهو في كسب »ء أو يهم بشيء ء وإنما صار حرب ومرة من أقبح الأسماء لما في 
الحرب من المكاره » وي مرّة من المرارة والبشاعة » وكان رسول الله يد يحب الفعل الحسن . 
انظر شرح السنة 341/١1‏ . 
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أربابًا » أو غير ذلك مما عبد من دون الله "2 . 00 

ولأيقيل اللماعمال غموقية أقنن ل إلة مر كفل ل سطابة + الذي هبو أصرة 
ونهيه للمكلفين » الذي جاء في كتابه الكريم » أو على لسان نبيه 6 . 

شمول مفهوم العبودية : 

ومن خخصائص العبودية لله تعالى أنها لا تتعلق يحانب من جوانب حياة 
المكلّف دون باقي الحوانب الأخرى » بل إن كل مناشط حياته. ومماته عبادة لله 
ونه الغالين: 

قال تعالى : « قل إن صّلاتِي وَنسْكي ومخياي ومماتي لله رب" العَالمينَ © 
لا شريك | َهُ 4 ”" , فالصلاة عسبادة » والحج عبادة » والصوم عبادة : 
وتحكيم شرع الله في الحياة عبادة » وترك ما نهى عنه الشارع عبادة » وسعيه 
في خدمة المسلمين عبادة ... إلى غير ذلك » بل إن كمال العبودية لا يتحقق إلا 
بأن تكون جميع حركات نفسه وجسمه في محبوبات الله وبذلك يكون كمال 
عبودية العبد في موافقته لربه » في محبة ما أحبه » وبذل الجهد في فعله » وموافقته 
في كراهة ما كرهه , وبذل الجهد في تركه 7" . 

مطل تود جعزي اعد اتلك الل الا الا 
يتسع مفهومها لتشمل كل نشاط الإنسان البشري » الذي تنحقق فيه النية 


. ١١7 العبودية ص‎ )١( 
. ١07 / (؟) الأنعام آية‎ 


(؟) طريق الهجرتين ص 79٠‏ . 


الحسنة ء الي يتحرى بها المكلف الامتثال لما شرع الله تعالى » سواء كان فعلاً 
أقسام الناس في العبادة : 

إذا فق لديباها لتعادة ين نتهوة عامل ق:ضيية الكلبين #عندنة يظهر 
التفاضل الكبير بين الناس في تحقيق مفهوم العبادة » ويصنف شيخ الإسلام الناس 
في تحقيق العبادة أربعة أقسام : 

القسم الأول : قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي » والعبادة والطاعة » 
شاهدين لإلهية الرب الذي أمروا أن يعبدوه » ولا ينظرون إلى انب القضاء 
والقدر والتوكل والاستعانة » وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة . فهم 
مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات اللّه ولشعائره يغلب عليهم الضعف 
والخذلان » ولأن الاستعانة باللّه والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هى الى 
تقوي العبد وتيسر عليه الأمور . 

وهذا قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى النسّاس فليتوكل على 
الله 29 , 
ا قد 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسُوْهُمْ , فَرَادَهُمْ إهانا وَقَالُوا حَسبُنَا اللَّهُ وعم 00 


.1148/7 ومدارج السالكين‎ » "7/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١77/0 (؟) أخرجه في كتاب تفسير القرآن باب : إن الناس قد جمعوا لكم‎ 
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والقسم الثاني : يشهدون ربوبية الحق » وافتقارهم إليه ‏ ويستعينون به » 
ولكن على أهوائهم وأذواقهم » غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه » ورضاه 
وغضبه ومحبته » وهذا حال كثير من المتصوّفة والمتفقرة ‏ أي الذين يُظهسرون 
الفقر والمسكنة ‏ 

ل ل يا د ا ؛ولا 
ا ب 0 
وهؤلاء يقعون هما وقع فيه المشركون تارة في بدعة يظنونها شيرعة » وتارة 
بالاحتجاج بالقدر على الأمر . 

والقسم الثالث : وهو من أعرض عن عبادة اللّه واستعانته به » فهؤلاء شر 
الأقسام . 

والقسم الرابع : هو القسم المحمود » وهو حال الذين حققوا 8 إِياكَ نَعْبِدُ بل 
وَإيّاكَ نسْتعِين 4 ”2 , وقوله د لاحن رركن علد > داس انه 
طاعته » وشهدوا أن إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته » وطاعة 
رسوله » وأنه ربهم <9 الذي لَيْس هم من ذُونِهِ ولي ولا شَفِيعٌ 4 ”7 , وأنه 

هعم 00 : له ابه 5 ه ساي مشاه م وه وه 
«( ما يفتح اللهُ للناس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لا وما يُمْسِكْ فلا مُرْسِلَ له مِن 


. الفاتحة آية /ّره‎ )١( 
. ١7 (9؟) هود آية/‎ 
. الأنعام آية لاذه‎ (2١ 


؟5 


2 هِ 


مه 0 د 6 ارخ كار لاتق ا 000 قوذب أ اع ىا جل 
بَعْدِهِ 4# 27 , 9 وَإن يَمْسَّسَك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإن يرذكَ 
يئر قلا رَادَ لفَضلِه # © . 


وهؤلاء هم أهل التوحيد , الذين أخلصوا دينهم لله ؛ فلم يعبدوا إلا إِيّاه » 
ولم يتوكلوا إلا عليه » والتزموا بما كلفهم به الشرع أمرًا ونيا » فاتبعوا ولم 
يقدهوا:. 

أنواع العبودية : 

يقسم العلماء العبودية إلى نوعين : خاصة وعامة . 


أما العبودية العامة : فهي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله : 


برهم وفاجرهم » مؤمنهم وكافرهم » فهذه عبودية القهر والملك » قال الله 


م2 2 هم 
إن 
0 


تعالى : 95 وَيَوْمَ يِحُْشَرَهُم وما يَعْبِدُونَ من دُون الله فيقول أأنتم أضللتم 
عِبَادِي هَؤُْلاءِ # 7" , فسماهم عباده مع ضلاهم . 

وأمّا النوع الغاني : عبودية الطاعة وامحبة واتباع الأوامر قال تعالى : 
لل يا عِبَادٍ لا خواف عَلَيْكُمُ اليَوْمَ وَلا أنسم تحرَنون # 7 , وقال : ١‏ فَبَششَرْ 


2 


عِبَادٍ © الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ القولَ فيُتبعُون أَحْسَنهُ  #‏ , فالخلق كلهم عبيد 
ربوبيته » وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته . 


. فاطر آية /؟‎ )١( 

. 87"- 709/٠١ وانظر مجموع الفتاوى‎ » ٠١1// يونس آية‎ )١( 
. ١1/ / الفرقان آية‎ )( 

(5) الزخحرف آية / 54 . 


. ١8 - 1١17/ / الزمر آية‎ )5( 


5 


والمرق فٍ ورود النوعين في القرآن الكريم: أن السنؤزع الأول يكون 
217 بالإشارة » وأما إضافة العباد إليه بالنوع الثاني فتاككون مطلقية 9؟:, 
فالمخلوقون كلهم عباد لله سواء كانت عبودية قهر وملك » أو طاعة .ويجبة 
واتباع . 

وقد جعل الرسول كلدٌ إحسان العبودية أعلى مراتب الدين وهو الإحسان , 
فقال في حديث جبريل - وقد سأله عن الإحسان ‏ : « أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك م 7" . ظ 

وهكذا فإن كمال المخلوق في تحقيق عبودية اللّه » وكلما ازداد العبد تحقيقًا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته » ومن توهم أن المحلوق كزع عن العودية 
بوجحه من الوحوه » أو أن الخسروج عنهسا أكمل فهو مبن أجهل اللخلتقى 
وأضلهم . 


. 4 ء و العبودية ص‎ ١١48/١ المدارج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب 7 سؤال جبريل النبي يله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان ١/8/١‏ اب ترام ان لاير الو ارا برت روي على 
مسلم 191/١‏ . و صحيح مسند ابن ماحه ١ه‏ . 


55 


[أفصل [لثانة 


الك وا تعالى 
وشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول : اتصاف الله تعالى :الحكمال المطلق . 
الع افان :لقان مك رادل 
المبحث الثالث : العدل الالحي والتنروعن الظلم 
المبحث المع : الإمرادة الإلهية واتحكايف . 


المبحث الخامس : الحدادة والإضلال . 


560 


1 
ظُُ 


000 


المبلث الول 
اتصاف الله تمالؤ بالخال المطلق 


إن كقييْة التكلين تشمة أصيلاً على وتو مكلف ومكلك + فالله الخالق هق 
المكلّف » والإنسان المحلوق هو المكلّف » وذلك لأن الذي يحسن منه التكايف 
قو الله تعالم اتقهون 1 نه الخالق البارىء المصور » وقد خحلق الإنسان جيًّا قادرًا 
مشدكا ام قدا عن كل جد وهو فار على أن ماري على عن ها كلفهابة؟ 
عا يمعخقةا ولس ذلك إل :لله وحده لا شريلك له «وأما ها الزاة دن تكليك 
الناس بعضهم بعضًا فإنما هو على سبيل تبادل المصالح والمنافع » لا على وجه 
التكليف الذي اختص الله تعالى به . 

واللّه تعالى موصوف بكل صفات الكمال » وصفات الكمال هذه ترجع إلى 
ثلاثة ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ العلم والقدرة والغنى ‏ وهي مناط 
الإيمان بالقضاء والقدر ‏ وهذه لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحدهء 
فإنه الذي أحاط بكل شيء علمًا » وهوعلى كل شيء قدير » وهو غينٍ عن 
الغاليك 237 , 

فاللّه تعالى هو الخالق » وهو الآمرء وهو الناهي » فهو مالك الملك غ 
وحقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع » والأكرام والإهانة » والإثابة والعقوبة » 
والغضب والرضا » والتولية والعزل » وإعزاز من يليق به العزء وإذلال من يليق 


. 3١17/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


/ا5 


به الذل , قال تعالى : <إ قل اللّهُمٌ مَالِكَ املك تؤتي املك مَنْ تَشَاءُ » وتنزع 
ووه ودعي فيد جيك أو 
دير ول اللَيْلَ في النهَارٍ كولج ال رفي الل وْضْرِج الح من 
ٍّ ؛ وتخرج الينْتِ مِنَ لحي تررق من تشاءُ بغيْر حِسَابٍ # 27 . 
يقول ابن القيم رحمه الله - اعرد 4 لك انو و سبال الاح ان 
والحكمة والمصلحة » فلا يخرج تصرفه عن ذلك . وهو محمود على كل ما 
اناج" ألو بها وسفادشك رعووياة وخ لازو ودج ان ولفلة ا مسح شاة 
السموات السبع » والأرض ومن فيهن » قال تعالى : «إ وَإن من شَيء إلا 
يُسَبّحْ بجحَمْدِهِ 4 ”" , وف قول النبي يله عند الاعتدال ود كو : « ربا 
ولك الحمد . ملء يدف الأرض » وملء ها شئت من شيء بعد ) 
اهل الغاء واعةة» 7 
فهو المتفضل عل جاده ارايت ملي لساري د 1 ل سار 
إلا والله تعالى هو المنعم بها , كبا كال ان :9 وَمَا بَكُمْ من نَعْمَةِ فَمِنَ 
الله 4 9 , وفي الحديث أن الرسول يِل قال : « من قال حين يصبح ٠‏ اللهم 


. 5 آل عمران آية /5؟5‎ )١( 
. ١7/8,ص و شفاء العليل‎ 2» 737842 777605١ الإسراء آية /45 » و انظر طريق الهجرتين ص‎ )١( 
الحديث ل ا 0 : « ربنا ولك الحمد , ملئ السماء‎ )9( 
والأرض »2 وملى ما شئت شئت من شيء بعد , أهل الشاء والمجد . أحق ما قال العبد . وكلنا لك‎ 
عبد , لا مانع لما أعطيت , و لامعطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الخد » .رواه أبنو داود‎ ٠ 
. ١0/١ في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من كتاب الصلاة‎ 
. النحل آية 1ه‎ )5( 


م" 


الشكر . فقد أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى 
شكر ليلته » 9 . 

- التقدير من متعلّقات صفات الكمال : 

إذاغرنكا أن اللماتجاق هو :لكان + وسوسياعب الأنو الى بزاع 
لا يسح ذفك الادها الأنه باهي الجراء الأومن على :ما يكلس مساج 
فإن القضاء والقدر أيضًا يعتبران من متعلقات صفات الكمال الي اختقتص 
اللذ فال ب 

فالقضاء والقدر متعلقان لصفة العلم ء والإرادة » والقدرةء» والخلى 229 
فهو سبحانه عال في الأزل بالأشياء قبل وجودها على ما ستكون عليه في 
المستقبل » وهو مريد لكل ما علمه في الأزل » ومن ثم خلق كل شيء وفق 
علمه ومشيئته » وذلك لايكون إلا بصفة القدرة » فكان التقديرمتعلق بصفة 
العلم » والإرادة » والقدرة » والخلق . 

وهاك الحديث عن كل صفة من هذه الصفات » وبيان تعلق القضاء والقدر 
بها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن عبد الله بن غنام البياض في كتاب الأدب ه" باب : ما يقوله إذا أصبح 
© *. والنسائي في عمل اليوم و الليلة » وابن ماحة 781/7 » والطبري ف الدعاء 1ع 
وابن الأثير في أسد الغابة 7/م 0 » وقد حسنه الحافظ ف أمالي الأذكار » وصححه ابن حبان 
أيضًا 777١‏ وتكلم فيه غيرهما » و معناه صحيح ومتفق مع الآية السابقة » واللّه أعلم . 

. 794 انظر شفاء العليل ص‎ )١( 


14 


١‏ - علم الله تعالى : إن علم الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى »يكأتى 
بها كشف الأمور » والإحاطة بالأشياء على ما هي عليه في الواقغ » أوعلنى ما 
ستكون عليه في المستقبل » ولدى تأمل هذه الصفة تعلم أنه ليس من شأنها 
تخصيص الممكنات ٠‏ أو التأثير عليها بوجه من الوجوه » ولكن شبأنها جرد 
الكشف والاطلاع » سواء تعلق بواقع ظهر إلى الوحود » أو .غيب لايزال في 
جوف العدم ”" . وقد كثر تقرير هذا الأصل في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » قال تعالى : « وَاللَهُ بكلٌ شي ء عَلِيمْ # '" ؛ وقال أيضًا : 9 وَإِنَ 
الل د أحَاط بِكُلٌ شيء علمًا 4 " . ظ 
ومن ختصائص علم الله تعالى » أنه عالم بالعباد وآجاهم » وأرزاقهم , 
وأحوالهم » وحركاتهم » وسكناتهم » وشقاوتهم » وسعادتهم » ومن منهم من 
أهل الحنة » ومن منهم من أهل النار » من قبل أن يخلقهم » ويخلق السموات 
والأرض ” 


قال تعالى : ل غالم الِب لا يب نه َال فو في المسُمَوات ولا في 


)١(‏ ويمكن أن يُستأنس هنا بكلام الإمام الخطابي ‏ رحمه الله حين يقول : قد يحسب كثير من 
الا أذ قوق القطناء والقترمن الله اماه حا الله سيتحانه العدا وقهرة على اما كتدره وقضاء 
وليس الأمر كذلك ». وإنما معناه : الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه جما يكون من اكتساب 
العبد » وصدورها عن تقدير منه وخحلق لما خيرها و شرها . اه »ء انظر خامع الأصول لابن 
الأثير » كتاب القدر فصل الإبمان بالقدر ٠١*/١١‏ . 

(؟) التغاين آية ١١/‏ . 

(*) الطلاق آية /؟١‏ . 

(4) انظر مجموعة الرسائل الكبرى 47/7 » و شفاء العليل ص 79 . 


و07 


الأرض ولا أصْغْرٌ من ذَلِكَ ولا أكبرُ # 7" . 

بل إن من حصائص العلم الإلهي أنه يعلم الشيء قبل كونه لو كان 
كيف سيكون » كما قال سبحانه عن المنافقين : 9 لو خَرَجُوا فيكم 
ما زَادُوكم إلا خبّالا # 7" , فهم لم يخرجحواء ولكن علم الله ما سيترزتب 
على خروجهم لو خرجوا . 

وقال عن الكافرين .يوم القيامة الذين يرغبون في العودة إلى الدنيا ليعملوا 
غير ما عملوا : 98 وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمّا نَهُوا عَنَهُ # ”" . فهم لم يردواء 
ولكن علم الله أنهم لو رُدوا لعادوا لما نهوا عنه من الضلال . 

وقال الله تعالى عن الكفار الذين لايطيقون سماع الحق والمهدى : [١‏ وَلَوْ 
عَلِمَ الله فيهمٌ خيرًا لأمْمَعَهُمْ وَلْوْ أُسْمَعَهُمْ لتولوا وَهُمْ مُعْرِضُون # © , 
وهذه بعض الأدلة النقلية على تقرير هذا الأصل . 

أما الاستدلال العقلي على اتصاف اللَّه تعالى بالعلم : 

فلا يخفى على المتأمل في مخلوقات الله ما فيها من الإحكام والإتقان » وهذا 
يستلزم أن يكون خالقها عالما » وليس ذلك فحسب بل متصف بكمال العلم » 
لأن الفعل ا محكم يمتنع صدوره عن غير عالم » فكيف والحال أن هذه المخلوقات 


. ”/ سبأ آية‎ )١( 

(1) التوبة آية /47 » وانظر الشريعة للآحري ص ١5١‏ . 
(9) الأنعام آية /78 . 

(4) الأنفال آية /7 . 


فى 


غاية في الإحكام والإبداع ؟. 

واستدل العلماء على اتصاف الله بالعلم عقلاً بأدلة منها : 
-١‏ إن الخلق يستلزم العلم » ٠‏ كما قال تال : « ألا ْم مَن علق وَهوَ 
لين طبر )7 رردتاك سوينجيبه إن الاين بجهرة الإرادة سنن 

فعل الشيء على صفة مخصوصة ؛ ومقدار تخصوص », دون صفات أخرى 

ممكنة ع ل الل 
ف كل مريد , فلا إرادة إلا بعلم '" . 

اماس[ الأول دوق القن الأعدى ط اسل أن كن كمال كيت 
للمخلوق - وجاز أن يتصف الله تعالى بّه  "”‏ فاللّه أولى به » وأكل نقص تنزه 
عنه المخلوقئ قالخالق أولى بأن ينزه غنه '. لوي د 

فمن المعلوم ضرورة أن الله تعالى أكمل من المخلوقات , والعلم صفة اك 
بذلك » للزم أن يكون المحلوق أكمل من الخالق » وهذا ممتنع © . 


. ١1 / الملك آية‎ )١( 

. 170/1١9 2854/١١ مجموع الفتاوي‎ )١( 

(*) لأن بعض الكمالات ف المحلوق كمال من وحجه ونقص من وجه ‏ لما يستلزم من معاني 
الاحتياج والافتقار إلىذلك » كالنوم والولد والزوجة ...الخ » أمّا ما يُوصف اللّه تعالى به فهو 
كمال مطلق من جميع الوجوه » لأنه غ عما سواه » وهذا فاللّه منزه عن الولد والصاحبة والدوم 
والطعام إلى غير ذلك . انظر الرسالة التدمرية ص 84 . ظ 


(4) المرجع نفسه ص 34 . 


07 


ويّقال من وجحه آخحر : إن اللّه تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم 

وَعَلَْمَكَ ما لم تكن تَعْلَمْ 4 ”" , والمعلم لغيره يجب أن يكون عائًا ما علمه 
إينّاه » وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو » الله الذي علم الإنسان 
وقيرة نال يلع »ول أن يكو عا عليه 177 ويفا اعدف البسان سمائز 
الصفات لله ويل . 

ويعقب ابن القيم ‏ رحمه الله على ذلك بقوله : ولهذا كان المنكرون 
للقدر فرقتين : فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته » وهم غلاة ‏ القدرية ‏ ادير 
كفرهم السلف والأئمة » وتبرأ منهم الصحابة . 

وفرقة جحدت كمال القدرة » وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله 
تعالى » وصرحت بأن الله لا يقدر عليها » فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب » 
وأنكرت الأعيرق كيدال تساي 7 

؟" القدرة والمشيئة النافذة : 

إن الإبمان بالقضاء والقدر يستلزم الإبمان بقدرة الله الشاملة » فما شاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن 7 , وإنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في 


. ١١/ النساء آية‎ )١( 

(؟) ينظر مجموع الفتاوى 05/95" . 

(؟') طريق الحجرتين ص ١5١‏ . 

(:) قال الإامام البيهقي ف كتابه الاعتقاد: وقد رويناقٍ حديث زيد بن ثابت ا وق 
حديث أبي الدرداء وغيرهما أن البي يْدٌ قال : « ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن » , وهذا 


كلام أحذته الصحابة عن رسول الله يك » وأمذه التابعون عنهم ‏ وما يزال يأحذه الخلف ع- 


رف 


الأرض إلا شينته » فلا يكون في ملكه إلا ما يريد . قال تعالى:: فل إِنصَاءأْرة 
إِذَا أَرَادَ شيئًا أن يَقُول لْهُ كن فَيَكُونَ # 7" . 

والكشزر يلد كو تنه ل هيك إزاقة :اليه حفتال عن علسيه: وماراقة ا 
فنفوذ مشيئة الله تعالى في مراداته على حسب علمه بها ء فما علم حدوثه 
أراد حدوثه » خيرًا كان أو شرًا» وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون , 
وكل ما أراد كونه فهو كائن في الوقت الذي أراد حدوثه فينه » على الوجه 
الذي أراد كونه عليه » وكل ما لم يرد كونه فلا يكون . 

والمسلمون وسائر أهل الملل متفقون على أن اللّه على كل شيء قدير » وأن 
معنى القدرة ال وصف نفسه بها هي قدرته تعالى على الفعل 7" , :كما قال 
لله ِكَ : <( وَمَا كَان اللَهُ لُِعْجِرَهُ من شيء في السّمّوَات وَلا في الأرض إنهُ 
كان عَلِيمًا قَدِيرًَا #4 © . 

ومن كمال قدرته تعالى خلقه السماوات والأرض وما بينهما في مستة أيام ‏ 
- عن السلف من غير نكير » وصار ذلك إجماعًا منهم على ذلك » وف كتاب الله هِب «( ما شَاءً 


اللّهُ لا قُوةَ إل باللِّ 4 . فنفى أن يملك العبد كسبًا ينفعه أو يضره إلا مشيقة الله وقدرته » وق 
معنى ذلك قال الإمام لا سل عن القدر : 


ما شيفت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
على ذا منت وهذا حذلتَ وهذا أعنت وذا لم تن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن اللتت ل الا 


(1) يس آية /5م . 
)١(‏ مجموع الفتاوى 218/5 737-18/8 . 
(') فاطر آية /51 . 


/ 


وما مسه من لغوب » ولا يعججزه أحد من خلقه , ولا يفوته . ومن كمال 
قدرته أيضًا أنه يهدي من يشاء » ويضل من يشاء ؛ ويجعل المؤمن مؤمناء 
والكافي كاقرا وال واو الفا و0 

وهكذا فإن جانبًا من القدر يرجع إلى صفة علم الله السابق على وجود كل 
الكائنات » وأما الجانب الآاخحر فيرجع إلى صفة قدرة الله تعالى التامة على 
الإيحاد » والذي يدل على ذلك من كلام السلف ما رواه الآحري بسنده إلى 
زيد بن أسلم ‏ رحمه الله أنه قال : القدر قدرة الله ولْكَ فممن كذب بالقدر 
فقد ححد قدرة الله وَيِْنَ ”"'. وروي نحو هذا عن الإمام أحمند ‏ رحمه الله -0©. 

ومعنى هذا أن القدر من متعلقات القدرة الإلهية » يقول الإمام ابن تيمية 
رحمه الله : القدرة من صفات الله تعالى » ويُسمًى المقدور قِدرة » كما 
يسمى تعلقها بالمقدور قدرة أيضًا © , 

والإمام الخطابي لا يختلدف مع هؤلاء الأئمة في هذا المعنى » حيث يعتبر 
القدر اسمًا لما صدر مقدرًا عن فعل الله القادر » كالحدم والنشر والقبض ء أسماء 
لما صدر عن فعل المادم والناشر والقابض ”©“ ». فأساس القدر علم الله 


. 71١ طريق الهجرتين ص‎ )١( 

. 7؟١ الشريعة ص‎ )١( 

(؟) ينظر طريق الهجرتين ص ١51‏ . 

(4) مجموع الفتاوى 5/ ١8‏ . 

(5) جامع الأصول لابن الأثير كتاب القدر ‏ فصل الإبمان بالقدر 7١/٠١‏ . 


و7 


: صفة الخلق‎  *“ 
ليس في هذا الوجود إلا الخالق والمخلوق » فالله تعالى هو“الخالق لكل ما‎ 

مزاسين ارق وبا وسوور الانعاة اح جاه العا رقانع الى قا لير ين 
في هذا الوجود ء فاللّه هو الرب الخالق وها سواه مربوب مخلوق:؛ قال تعالى : 
«( الله خَالِقَ كل شيء » ”" » وقال أيضًا : 9 يا أَيْهَا الناس اتقوا رب , 
َذِي حَلَقَكُمْ مّن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ِنهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجالا كَبِيرا 
وَنِسَاءٌ # 7" , والنصوص ف هذا المعنى كثيرة ومتعددة الدلالات . 

وقد شاء العليم الخبير أن يخلق دارين لكل منهما أحكامها المتعلقة بها , دار 
الدنيا وهي دار ابتلاء وامتحان وعمل ولاحساب », ودار الاخرة وهني دار 
جزاء وثواب وعقاب ولاعمل . 

والمخلوقون كلهم عباد الله : الأبرار منهم والفجار » والمؤمنون ولك 
وأهل الجنة وأهنل النار » إذ هو ربهم ومليكهم ., لا يخرجبون عن مشديئته 
وقدرته » وكلماته التامات الي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » فما:شاء اللّه كان , 
وإن لم يشاؤوا » وماشاؤوا إن لم يشأه-لم يكن . كما قال تغالى : (١‏ أَفْغَيْرَ 
وين اللَّهِ يَيْغْونَ وَلَهُ أُسْلَمَ من في السّمّواتِ والأرض طَرْعَا وَكْرْهَا 
َيه يُجعُونَ © 9 . 


. الزمر آية /؟51‎ )1١( 
. ١/ (؟) النساء آية‎ 


(©) آل عمران آية /85 غ؛ وانظر العبودية ص 14 . 


0*5 


المبلث الثانل 
الله تمالؤ كيم محادل 


لا يختلف أهل السنة االشافة ظني غندل: النها عاك بوص سين ل 
ومنع كل ما يضاد ذلك من العبث والفوضى » وإن كانت معرفة حكمة 
لجان فق رلته عن لأفجيلن العقدوك إلى :الاتقاطة بيدا" ور افيه النالفة 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - : صُنع اللّه الذي أتقن كل شيء » وأحسن كل 
شيء خلقه » ما ترى ف خلق ال رحمن من تفاوت » بل هو في غاية التناسب » 
واقع على أكمل وجه ء وأقربها إلى حصول الغايات المحمودة . والحكم 
المطلوبة » فلم تكن تحصل تلك الحكم والغايات ‏ الي انفرد الله سبحانه بعلمها 
على التفصيل » وأطلع من شاء من عباده على أيسر اليسير منها ‏ إلا بهذه 
الأسنات : البذايات 20 قال تعالى : <( أفَحَمِبْتَم نما خَلقاكم عَبََا وَأَنَكُم 
ْنا لا ترْجَعُون # © . 

فأخبر الله وَقَ أن أفعاله لا تأتي إلا وفق العلة والحكمة , الى يعلمها » وأما 
العث وما يتنافى مع الحكمة فالله منزه عنه » ولكن ماهي العلة » وماذا قال 
عنها العلماء ؟. 


. ١886© شفاء العليل ص‎ )١( 
. 1١١٠© / (؟) المومنون آية‎ 


/ا/ا 


تعريف العلة : 

وقبل الحديث عن الحكمة في أفعال الس ارد أن امرض إل مفهوم العليّة 
ند العلماء فأقول : إن العلة هي ما يتؤقف عليها وجود الشيء ؛ ويكون 
حارجًا مؤثرًا فيه » وهي نوعان : تامة وناقصة , أمّا التامة : فهي ما يحب 
وجود المعلول عندها ”2 » وقيل : هي جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء , 
والناقصة بخلاف ذلك 7 . 

وى ةناجد الذيفه لقنتل رولك سوسا لومس 
المباديء العقلية البدهية » لأن الإنسان يجد في صميم طبيعته الباعث الذي 
يبعفه إلى محاولة تعليل ما يجد من أشياء » وتبرير وجودها . باستكشاف 
أسبابها » وهذا الباعث موجود بصورة فطرية في الطبيعة الإنسانية وعلى أساس 
مبدأ العلية يتوقف : 

أولاً : إثبات الواقع الموضوعي للإحساس . 

ثانيًا : كل النظريات أو القوانين العلمية المستنئدة إلى التجرية . 

فالا : جواز الاستدلال وإنعاحه فق أي نيدان من الينادين الغلمينة: فلولا 
مبداً العليّة وقوانينها لما أمكن إثبات موضوعية الإحساس » ولا شيء من 
نظريات العلم وقوانينه » ولما صح الاستدلال بأي دليل كان .. في مختلف بحالات 


عند الحديث عن تأثير الأسباب في المسببات إن شاء الله 1 
(؟) انظر التعريفات للجرجاني ص 4 .١8‏ 


ملا 


المعرفة البشرية 9 , 

وأما في اصطلاح علماء الأصول » فمن المعاني الي استعاروها للعلة قوطهم : 
هي حكمة الحَكُم » مثال ذلك مشقة السفر هي علة استباحة القصر ء والفطر 
للمسافر ؛ والدَّين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجحوب الزكاة ؛ والأبوة 
علة لمنع وجوب القصاص » والمراد من حكمة الحكم هو المعنى المناسب 
الذي نشأً عنه الحكم 29 » ويؤخذ من هذا أن معنى العلة والحكمة متقارب 
عند علماء الأصول . 

وأمّا عن العلاقة بين العلة والسبب فقال بعض العلماء : إنهما معنى واحدء 
وقال آحرون : إنهما متغايران » وهؤلاء خصوا العلة بالأمارة المؤثرةء 
الي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم . وخصوا السبب بالأمارة غير 
المؤثرة في الحكم . 
عكس 7" ء وتفصيل هذه المسألة في كتب أصول الفقه » وقصدنا هنا 
الإلماع إلى بيان معنى العلة باختصار , لعلاقتها بتعليل أفعال الله تعالى . 

مظاهر الحكمة في الكون : 


وبعد هذا العرض لعنى العلة قي اصطلاح علماء الأصول , يمكن القول بأن 


. 718-78 فلسفتنا ص‎ )١( 
. 3542 "06/911517 /95801170/9 ومجموع الفتاوى‎ » 571/١ (؟) انظر شرح مختصر الروضة‎ 
. ١517/٠١ وبمجموع الفتاوى‎ » 478 /١ انظر هامش شرح الكوكب‎ )( 


,/ 


العالم المحلوق بنظامه وجماله ودقته وعظمته» ليدل دلالة قاطعة على أنه لم مخلق 
باطلاً » وما كان كذلك فإن لوجوده حكمة وعلة » هي عين الحق والعدل . 
بل إن الله سبحانه يخبرنا أيضًا أن السماوات والأرض لم يخلقهما من قبيل 
اللهو » بل نزه نفسه عن ذلك . 

قال ويْكَ : 9١‏ وَمَا خَلّقنا السّمَّوَاتِ والأرضَ 52 لاعِبِينَ مَا 
َلَقْناهُمَا إلا باحق وَلكِنْ أكْتَرهُم لا يَعْلَمُونَ 4 ”" , ريؤكد ذلك قوله 
أيضًا : © وَمَا حَلَقَنَا السّمَاءَ وَالأرض وما بَينَهُمَا لاعِبينَ © لو أرَدْنَا أن نتخيذ 
هوا لاتخذناهُ من لَدُنَا إن كنا فَاعِلِينَ # © . 

إِذا لهذا:الخلق حكمة في علمه سبحانه. ومشيئته  »‏ وإن. كانت مشيئته مظلقة 
إلا أنه لا يشاء. خلق خلق الشيء عبثا » وإلا أصبح هذا الوجود ناقضًا لا معنى له : 
قال تعالى : «( أَفْحَمِبَجْ أنما حَلْقنَا كم عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِليْنا لا ترْجَعُون © فتعالى 
الله الك اح لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ اعرش الككريم 4 7 . 

نعم إن اللّه فعال لما يريد » وأنه. لا يسأل عنما يفعل » وأن. القرآن يغبت يشبت تلك 
المشيئة المطلقة النافذة في الكون . ولكن.مع هذا كله هل يجوز السؤال عن 
حكمة الخلق ؟ » أو البحث عن الحكم النافعة للمكلفين من جرَاء تكليفهيم ؟ » 
مع الأحذ بالاعتبار أن هذا التساؤل » أو التفكر فيه » ليس على سبيل الاعتراض 
على فعل اللّه ومشيئتة » بل إن ذلك يأني في إطار الإبمان اشازغ كنيف الله 


. "8-54 / الدحان آية‎ )١( 
. ١07/15 / (؟) الأنبياء آية‎ 


(") المومنون آية / .1١١520-11١©‏ 


قال تعالى : إ إِنّ في خَلّْق المسَّمَوَاتِ والأرض وَاخيلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ 
لآيَاتِ لأُوْلي الألبَابٍ © الذين يَذَكْرُون الله قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنوبهم 
ويح رون في خلّق | سسّمَوَاتِ والأرض َبّنَا ما خلّقت هذا بَاطِلا سُبْحَانكَ 
َقنَا عَذَابَ النار 4 ”" , قال المفسرون : أي ما تحلقت هذا الخلق البديع الشأن 
عبئا عاريًا عن الحكمة » خاليًا عن المصلحة » بل منتظمًا لحكم جليلة » ومصالح 
عظيمة "2 » وهذا لايعيئ اتفاق العلماء على تعليل أفعال الله تعالى » بل هناك 
آراء كثيرة سأعرض أهمها » ثم أفند الآراء المختلفة » وأستجلي رأي علماء 
الملتتح امن كاي لكذلة النقلية والسقايه وغيرها وجالله مرفي 

أقوال الناس في تعليل أفعال اللّه : 

لم يكن تعليل أفعال الله تعالى محل اتفاق بين علماء الأمة ‏ مع اتفاقهم على 
تينية اللمتفا ل عرد الث ولهم في ذلك مذاهب متعددة يمكن استعراض 

الأول : أن جميع أفعال الله تعالى تحري وفق العلة والحكمة » ونسب شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى جمهور المسلمين من السلف والخلف » وقال : 


.1١91/ آل عمران آية‎ )١( 
. ٠١58/14 (؟) انظر محاسن التأويل للقاسمي‎ 


م 


من المعتزلة والكرامية والشيعة والمتفلسفة ”'' » ولم ير الماتريدية بأسّاامن القول 
بالحكمة في أفعال اللّهِ تعالى © » وقد عزا بعضهم © هذا الرأي إلى متأخري 
لأشاعرة » ويظهر هذا واضحًا في كتاب,الغزالي ( الحكمة في مخلوقات الله ) 
8 25 
وغيره '. 

الثاني : إن أفعال الله وأوامره لا لعلة ولا لحكمة » وهذا قول كثير من 
الحنابلة وبعض المالكية والشافعية » وقال بهذا الظاهرية والأشعرية .الأؤائل - 
والحهمية 7 » مع قوم بتنزيه الله تعالى عن العبث . 

الثالث : مذهب من جوز الأمرين ( التعليل وعدمه ) 29 , ' 

أدلة القائلين بالحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى : 

لاشك أن أدلة القائلين بالحكمة والتعليل كثيرة ومتنوعة ؛ من النقل والعقل 
والإجماع والفطرة » ويمكن إيجازها فيما يلي : 


. "80/١ انظر جموع الفتاوى 071/8 » وججموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 

(؟) ينظر كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص 7١5-17١9‏ . 

(5) نظرية التكليف ص 7” . ش 

(5) انظر شرح الكوكب المنير 7517/١‏ », ومجموع الفتاوى » ومنهاج السنة /١‏ 2147 
وطريق الهجرتسين ص 777 » ونهاية الإقدام في علم الكلام ص 57" » وغاية المرام في 
علم الكلام ص 774 ؛ وإيشار الحسق على الخلق ص ٠١7‏ » والموافققات 7" » وتنقيح 
الفصول ص "10 . 

(5) ينظر شرح الكوكب 17/١‏ 

(1) انظر شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم الباحوري ص 77١‏ . 


ذه 


أولاً - الأدلة النقلية : 

لعل خير من استقصى الأدلة النقلية وتكلم عنها بإسهاب العلامة ابن القيم 
رحمه الله حيث أورد أدلة من عشرين وجهًا في كتابه شفاء العليل » وابسدأً 
استدلاله بقوله : إنه سبحانه حكيم لايفعل شيئًا عبثًا » ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمة , هي الغاية المقصودة بالفعل » بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة لأحلها فعل » كما هي ناشئة عن أسباب بها » وقد دل كلامه ء وكلام 
رسوله غلى هذا وهذا » ومن وجوه الاستدلالات الي أوردها : 

١‏ التصريح بافظ الحكمة وما تصرف منهء كقوله.: فإ حِكْمَة 
َال ”9 , وقوله : ط( وأنزل الله لِك الاب وَالكمَة م 299 والحكمة 
هي العلم النافع والعمل الصالح » وسمي حكمة ء لأن العلم والعمل قد تعلقا 
عتعلقهما » وأوصلا إلى غايتيهما » وكذلك لايكون الكلام حكمة حتى يكون 
توملا إل الغايات المحمودة والمطالب النافعة » فيكون مرشذدًا إلى العلم النافع 
والعمل الصالح » فتحصل الغاية المطلوبة » فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة 
المحاطبين » ولاهداهم » ولاسعادتهم . ودلالتهم على أسبابها وموانعهاء 
ولاكان ذلك هو الغاية المقصودة والمطلوبة . ولاتكلم لأجلها ء ولا أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لأجلها . ولا نصب الثواب والعقاب لأجلهاء لم يكن 
كما لاعن شكنة فدرلا أن تكرة بالغ 


. القمر آية زه‎ )١( 
. ١١/ (؟) النساء آية‎ 


الله 


؟" ‏ إخباره أنه فعل كذا ا بكذا لكذاء». وهلي لام الحكمة 
والتعليل ٠‏ كقوله تعالى : فإ ذَلِكَ لِتعلَمُوا أن الله يَْلَمُ مَا في السّمَوَاتٍ وما في 
الأرض 4 ”" , وقوله : ل قل نَوْلَهُ رُوحْ القدئس من رَبك بالحق لبت الْذينَ 
آمَنوا 4 ”© , وقوله : ١‏ وَكَدَلِكَ نري إنرَاهِيمَ مَلَكُوتَ الّمَوَاتٍ والأرض 
وَليكون مِنَ الموقبينَ 4 9" . 


١ا‏ نامرع فى افطل ٠‏ كقوله تعالى 500 
رَسُولِهِ من أل القرَى فَِلّهِ وَِلرَسُول وَلِأدِي القربّى وَاليَتامَى وَالمسّاكِين وَابْنٍ 
السنببلٍ كي لا يكون ذُولَة َيْنَ الأغيياء مِنْكُم # 9 . فعلل: سبحانه تسنمية 
الفىء بين هذه الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء + والأقوياء دون 
الطعفاء :: 0 000000 
الو ا ل ا ل 
عََيِكَ الكتَاب ينانا لَكُلٌّ شيء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 ” . وقوله : « أقَلَمْ 
يَنظُرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف يَنيَْاهَا 4 إلى قوله ل م 
ع بيب 0 أي لأحل التبصرة ال يي لصيل جود 1 اصطيرة 


. 1// المائدة آية‎ )١١( 
. ٠١؟/ةيآ (؟) النحل‎ 
. الأنعام آية/ه/‎ )7( 
. الحشر آية/لا‎ )1( 
. النحل آية/45‎ )0( 


(5) ف آية/م . 


/ٌ 


توجب العلم والمعرفة » والذكرى توجب الإنابة والانقياد » وبهما تتم الهداية. 

- ذكر ماهو من صرائح التعليل وهو ( من أجل ) كقوله تعالى : ظو من 
أجل ذَلِكَ كتبنا عَلَى , ني إسرائيل انةامن فسن نقمنا يشير سس أو لام 
في الأرض فَكَأنمَا قَحلَ الناس جَمِيعًا # 7) لله عم الع كيان نتم عنان 
القتل علة هذه الكتابة . 

5 - إنكاره تعالى أن يسوى بين المختلفين » أو يفرق بين المتمائلين ؛ 
وأن حكمته وعدله يأبى ذلك : 

أمّا الأول فكقوله : ١‏ أَفْنَجْعَلُ المسْلِمِينَ كالمجرمِينَ © ما لكم كيف 
تحَكُمُونَ # ”2 , فأخبر أنه حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه . 

وأمّا الشاني فكقوله : 9 أَكْفَارْكُمْ خَيْرٌ من أُولَئِكُمْ 4 ”" . وقوله : 
«( المنافقون والمنافقات بَعْضْهُمْ مّن بَعْضٍ »4 ” . إلى غير ذلك من وجوه 
الاستدلال اقتصرنا على ذكر بعضها اختصارًا . 

الأدلة العقلية :. 


ضاق النائلر ذا اتفكنة والعلدل»ى اتفال الله متاق أدلينة عقايكة 


. 75 المائدة آية/‎ )١( 

(؟) القلم آية/ه" . 

(”) القمر آية/7؟ . 

(5) التوبة آية/1” » وانظر شفاء العليل ص ١6١‏ وما بعدها » وطريق الهجرتين ص 1517 ١"1؟‏ - 
:+ ١5ه‏ ء وإيثار الحق على الخلق ص ١97‏ » وقضية الخير والشر ص 5١١0 5٠٠١‏ . 


6م 


كثيرة ومنها : 

١‏ إن الكمال في الأفعال يكون بصدورها عن الحكمة البالغة في توجيهها 
إلى المصالح الراجحة » والعواقب الحميدة » فكلما ظهر ذلك فيها كانت أدل 
على حكمة فاعلها » وعلمه وحسن اختياره ومحامده » وكلما بعدت عن ذلك 
كانت أشبه بالآثار الاتفاقية » وما يتولد عن العلل الموجبة » وأشبهت أفعبال 
الصبيان في ملاعبهم , والحانين في خيالاتهم : » لخلوها عن الحكمة » مع أنها لم 
تخل من موافقة شهواتهم » ولم تحرد عن كل داع » فمن نفى عن أفعال اللّه كل 
ا ل 
وامجانين في ملاعبهم وجنونهم 9" .. 

0 
إنا أن كرون ] رادها اشكمة وري انركرن رادها فشر حكمة »ء فإن قالوا : 
لغير حكمة كان مكابرة » فإن الإرادة لاتعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة 
يلها بلقل :و وأيضا وإذ از أن يكو عامل جين بل تسكمة وكوي فايلا 
مريدًا لحكمة أولى بالجواز 9 . 


الحكمة من مقتضيات العلم : وذلك لأن العلم بأفضل الأعمال والعمل 
مقتضى ذلك العلم يستلزم الحكمة والعلة ال بسببها كان التفاضل بين 
الأعمال » مثاله : العلم بأن الصدق أولى من الكذب » والعدل أولى من الور , 


. 7١١ وطريق الحجرتين ص‎ » ١10 انظر إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
. 35 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


كم 


والحود أولى من البخل » والإحسان أولى من الإساءة » ولاحلاف في تسمية 
هذا حكمة في حق الحكماء والعلماء من الخلق ”2 . 

4 - الاستدلال بقياس الأولى فإ وَللَهِ المثل الأعْلَى 4 : وهو أن الله أحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين » لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء 
ولايناقض جودٌه ورحمته وفضله حكمته وعدلّه » ولو رأى العقلاء واحدًا توم 
قد وضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة » لاشتد نكيرهم 
عليه » والقدح في عقله » ونسبوه إلى السفه » وخحلاف الحكمة . وكذلك لو 
وضع العقوبة موضع الإحسان » والإحسان موضع العقوبة » لسفهوه وقدحوا 
في عقله كما قال القائل : 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 

مضر كوضع السيف في موضع الندى ”") 
ظ ةا كانتفة وير وطن تاذو الناض دو له مضو رقوعة ميته #اقالله تعالى 
أولى يذلك.: 

والحاصل أنه كلما ازداد الإنسان علمًا وإعانا بالل لوي لني كي 

ثانا : أما الإجماع : فقد حكى صاحب شرح الكوكب إجماع المعتزلة 
وأهل السنة على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح » إما وجوبًا كما يقول 
)١(‏ إيثار الحق على الخلق ن ١517‏ : 
(؟) طريق الهجرتين ص .١5950-21548‏ 


/11/ 


المعتزلة » وإما حوارًا كما يقول أهل السنة » فيفعل ما يريد بحكمته 9" , . 
رابعًا : وأما الفطرة فيقول ابن الوزير : إن القول بحكمة الله تعالى أوضح من 
أن يروى عن صحابي أو تابعي أو مسلم:منالم من تغيير الفطرة الي فطرة الله 
خلقه عليها » ولذلك تقر به العوام من كل فرقة . ويقر به كل من لم يتلقن 
حلافه من أتباع غلاة بعض المتكلمين على مافيهم من شذوذ 29.., . 
ولا شك أن الناس بفظرهم يفرقون نين الأفعال المتضمنة للخكم والمصالح ‏ 
زبين الأفعال الي لاتتضمن ذلك من الأفعال العبثية ومحض الاتفاق » وأن 
الحكيم لايصدر عنه إلا الفعل المحكم , لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في 
مكانه » وأما الأفعال العبثية فهي تأتي وفق محض الاتفاق » وإنما ينسب ذلك 
للصبيان واحانين » وإن تحقق بها شيء من رغباتهم وشهواتهم . 
فا الواثاك حك )نا خحييي الذككوية انارت انون بره مدر نا ري 
ذلك من العبيث والفوطى + قل يفعل ينا » ولا لغير معدى ومضاحنة مقضصودة 
00 
- مناقشة شبّه نفاة الحكمة والتعليل في أفعال اللّهِ تعالى : . 


استدل نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله بأدلة أبرزها دليلإن : 


)١(‏ ابن النجار »3١1 5/١‏ وبخموعة الرسائل والمسائل 171/5 ء وغاية المرام ص 574 غ وبجمنوع' 
الفتاوى 4/17 . والمقصود بالإجماع هنا إجماع القائلين بالحكمة من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
وليس الإجماع الشرعي فاليُلاحظ . 

. ١115 إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 


مم 


الدليل الأول : هو أن الفاعل بغرض مستكمل بالغرض » فيكون ناقصًا قبل 
ذلك . وهذه الشبهة أوردها الرازي وغيره 9" . 

وقد نقضها ابن تيمية من وجوه كثيرة نذكر منها : 

١‏ إن قوهم لو خلق لعلة لكان ناقصًا بدونها مستكملاً بها . منقوض 
بنفس ما يفعله من المفعولات ‏ أي المخلوقات ‏ فإنه بمكن أن يقال فيها أيضًا : 
إما أن يكون وجودها وعدمها إليه سواء أو لا يكون » فإن كان الأول امتنع 
صدورها عنه » وإن كان الثاني كان مستكملاً بها ء فما كان جوابًا في 
المفعولات كان جوابًا عن هذا » ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً 

؟أح رذ قط الكمال إن ركد الباري' لات زوزق فالاو على العدل بكس 
فلو قدّر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصًا . 

 "‏ قول القائل : إنه مستكمل بغيره باطل » فإن ذلك إنما حصل بقدرته 
ومشيئته لا شريك له في ذلك » فلم يكن في ذلك محتاجًا إلى غيره » وإذا قيل : 
كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره »كان كما قيل كمل بذاته أوصفاته. فهو 
مثلاً إذا فرح بتوبة عبده » وأحب من تقرب إليه بالنوافل » ورضي عن السابقين 
الأولين » ونحو ذلك » لم يجز أن يقال إنه مفتقر في ذلك إلى غيره » أو مستكمل 
بسواه » فإنه هو الذي خلق هؤلاء . وهداهم وأقدرهم حتى فعلوا ما يحبه 


ء148/١ ومنهاج السنة‎ » 777/١ وبجموعة الرسائل الكبرى‎ ,» ١545 تلخيص المحصل ص‎ )١( 
. 7١5/١ وانظر أيضًا شرح الكوكب امير‎ 
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ويرضاه ويفرح به . 

4 إن قول القائل : كان قبل ذلك ناقصًا » إن أراد به عنذم ما تمدذ فلا 
نسلم أن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقضًا » 
وإن أراد بكونه ناقصا معنى غير ذلك فهو ممنوع . بل يقال عدم الشيء في 
الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال » كما أن وجوده في وقت 
اقتضاء الحكمة وجوده كمال أيضًا » فليس عدم كل شيئ نقصصًاء بل عدم ما 
طلم كرد ةس لقي مانا عرد ها اليك وخر تمن ل آذ 
وحود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص . لإ أن عدمها هو 
النقص "2" . ظ 0 

وأمّا الدليل الشاني : فهو قوله تعالى : ف لا يُسْأَل عَما يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسأَلُونَ # 2 , وأنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه . 

وقد أحيب على هذا الاستدلال بأن هذه الآية إنما وردت في سياق إثبات عزة 
الله تعالى ؛ وهي كلمة إجماع بين المسلمين » والله وفنا يسان ؛ وليبس 
ذلك يقتضي أنه غير حكيم » فقد تمدح بالحكمة كما تمدح بالعزة 7" . 

قال المفسرون : «إ لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلونَ # أي هو الحاكم 
الذي لا معقب لحكمه » ولا يعنزض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه » وعلوه 


. 38٠ ٠ 719/١  رمألاو انظر مجموعة الرسائل الكبرى  الإرادة‎ )١( 
. 3/ (؟) الأنبياء آية‎ 
. 71١ إيثار الحق على الخلق ص‎ )( 
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وحكمته وعدله ولطفه . 9 وَهُمْ يُسْأَلُونَ 4 الضمير للعباد » أي يسألون عما 
يفغلو .+ كقوله ا 
قال ابن القيم ‏ رحمه اللّه في مختصر الصواعق : ولم تكن الآية مسوقة لبيان 
أنه لا يفعل لحكمة ولا لغاية بحمودة مطلوبة بالفعل . وأنه يفعل مايفعله بلا 
حكمة ولا سبب ولا غاية » بل الآية دلت على نقيض ذلك » وأنه لا يسأل عما 
يفعل لكمال حكمته وحمده » وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة 
والمصلحة » فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعراض المعيرضين عليه » 
وسؤال السائلين له 7" » وعلى هذا فإن نفي الحكمة في أفعال اللّه تعالى , 
والقول بأن القادر يرجح أحد المقدورين المتمائلين على الآخر بلا سبب أصلاً : 
ما لايتفق مع نقل , ولاعقل . ولا فطرة . 

الحكمة والتعليل وعلاقتهما بالقضاء والقدر : 

مما يحب على المكلف أن يعلمه أن علم الله تعالى وقدرته وحكمته ورحمته في 
غاية الكمال » الذي لايتصور زيادة عليها » بل كلما أمكن من الكمال الذي لا 
نقص فيه فهو واحب للرب تعالى » وماقدر الله تعالى من قدر إلا وله في ذلك 
حكمة بالغة » وقد يعلم بعض العباد ببعض حكمته » وقد يخفى عليهم مايخفى . 
الناس عن معرفتها » ومنها مايعجز عن معرفتها جميع الخلق حتى الملائكة » وهذا 


. والزمخشري في الكشاف‎ » 4577/1١ الحجر آية /9417 41 » وانظرتفسير القاسمي‎ )١( 
. 7١7/١ (؟) مختصر الصواعق‎ 


55 


قالو :١‏ ا أَتجعَلٌ فِيهًا مَن يه يُفْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ © قال إني غلم نا 
لا تعْلّمُونَ » » فتكفيهم المعرفة المجملة والإيمان العام 27 . 

.وني الحقيقة أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد 
والوعيد الإبمان الصحيح إلا أتباع الرسل وورثتهم » وإن الإيجنان بحقيقة القسدر 
والشرع والحكمة لايجتمع إلا في قلوب. خواص الخلق . 

ذلك أنا ارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لايخرج موجود عن قدرته 
وتقديره » وارتباطه بعلمه التام يقتضي إخاطته به وتقدمه عليه » وارتباطه 
بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها » واشتماله على الغاية 
المحمودة المطلوبة: للرب سبحانه » ولهذا كان الحكيم من أسفائه الحسستى » 
والحكمة من صفاته العلى » والشريعة الصادزة عن أمره مبناها علئ الحكمة » 
والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والجكمة » والحكمة هبي سبنة الرسول 
يل ؛ وهي تتصمن العلم بالحق والعمل به » والخير عنه والأمر به 7 . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الللايت ا لوقيو سبحانه كما هو العليم الحكيم 
في اختياره من يختاره من خلقه » وإضلإله من يضله منهم » فهو العليم الحكيم 
ا ا ل سي 1 
(١‏ ب عَلَيِكُم القِعَالُ وَهُوَ كُرَة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَمُوا شيلمًا 
وَهْوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تحبّوا شيلكا وَهْرَ سر لَكُمْ وَاللَه يفلم وشم لا 


. 0١54/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١517 2--151١ انظر طريق الهجرتين ص‎ )7١( 
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كلمو 74" )تيون بخان أندها أمرهم تيوت اناا فكه معن الفلحة: 
والمنفعة لمهم » اليّ اقتضت أن يختاره ويأمرهم به . وهم قد يكرهونه إما 
لعدم العلم » وإما لنفور الطبع » فهذا علمه مما في عواقب أمره مما لايعلمونه , 
وذلك علمه.ما في احتياره من خلقه هما لا يعلمونه » فهذه الآية تضمنت 
الحض على التزام أمر الله وإن شق على النفوس » وعلى الرضى بقضائه وإن 
كرهته النفوس . 

ثم يستدل بحديث الاستخارة ''' » ويعقب عليه بقوله : لما كان العبد يحتاج 
في فعل ما ينفعه وق معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة » وقدرته عليه » 
وتيسره له » وليس له من نفسه شيء من ذلك » بل علمه من علّم الإنسان مالم 
يعلم » وقدرته منه » فإن لم يقدره عليه وإلافهو عاجز , وتيسيره منه » فإن لم 
يبسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره » لذلك أرشد النبي و إلى محض 
العبودية » وهو جلب الخير من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها » وخيرها 


. 5١5 / البقرة آية‎ )١( 

(1) الحديث عن جابر بن عبد الله ضيه كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن » يقول : « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة , 
ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك , واستقدرك بقدرتك , وأسألك من فضلك العظيم , 
فإنك تقدر ولا أقدر , وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر - ويسمي حاجته ‏ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجله ‏ فأقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أو قال : عاجله وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه , واقدر لي الخير حيث كان , ثم رضني 
به » أحرجه البخاري ف كتاب الدعوات : باب الدعاء عند الاستخارة 1517/9 . 


9 


شرا وطلت القدرة وي 0 

وحمل القول : إن لله تعالى حكمة بالغة ف أقضيته وأقداره » وقد أسخاط الله 
بكل شيء علمًا وقدرة وحكما » ووسع كل شيء رحمة وعلمًا » فما من ذرة 
في السماوات والأرض » ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام 
العلم والرحمة » وكمال القدرة والحكمة » وماخخلق الخلق باطلاً » ولا فعل شيئًا 
عبعًا » بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله يول ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه 
غلية » وهنه ما انقائر سبحاتة بعلمة 9 , 

قال تعالى : طإ وَلا يُحِيطُونَ بشيء من عِلْمِهٍ إلا بِمَا شاءً وَسسِعَ كُرْسِيةُ 
السمَوَات وَالْأَرْض ولا يَوُدُهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ العَلىُ العَظِيم © ”2 . 


. 3” شفاء العليل ص‎ )١( 
. 191/8 أنظرمجموع الفتاوى‎ )١( 
. 758/ البقرة آية‎ )"( 


9 


المبلث [لثالث 
[ألمدل !شل والتنزه حن الظلم 


إن أساس العدل الإلمحي يكمن في تحقيق الحرية الإنسانية وتوافر مقوماتها في 
الأفعال البشرية من جهة » ومن جهة أخرى دقة الحساب الإلمي » وإعطاء كل 
ذي حق -حقه » فيجازى المسيئع بقدر إساءته » وامحسن بقدر إحسانه . 
قال تعالى : 9 وَأن لَيْسَ للإنسّان إلا مَا سَعَى 4 ”" وقال : !ا بَلْ الإإنسَان 
نفسِه , تصبيرة © ولا ألقى مَعَاؤذِيرَةُ # ( .كما أنه لا يحاسب أحذدًا 
ط زه ب * عق كد أي - 0 روس ام م 
بعمل غيره فإ ولا تتزِر وازرّة وزْرَ أخرَى 4 7" . فكل نفس تحاسب يوم 
القيامة حسابًا خاصًا بهاء فيما كان في طاقتها ذإ لا يكلف اللَّهُ نفسا إلا 
عو ومددمه 3 
وُمْعَهًا # 9 , 


2 
- 


وبالرغم من أن امحايب هو العادل المطلق » فإنه يسمح لكل نفس أن تدافع 
- دهم يان 0 2 02 -- - 2 5 « 00007 . 
رتحادل فإ يَوْمْ تأتي كل نفس تجَادِلَ عن نفميهًا وتوَفى كُلّ نفس ما عَمِلَت 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ # ©“ . 


. النجم آية/9؟‎ )١( 
. ١ (؟) القيامة آية/5‎ 
. ١8/ةيآ فاطر‎ )5( 
. 785 البقرة آية/‎ )5( 
. ١١1/ النحل آية‎ )5( 


م6 


وقد جاء في آيتين كريمتين أصول العدل الإلغهي » وبيان الأسس والقيم والمعايير 
الي يحاسب الله بها البشر » قال ويك : (٠‏ من اهتدى فَإنمَا يَْدِي لنفسيه وَمَنَ 
صل فإنمَا يَضِلْ عَلَيْهَا ولا زر وَازرَة وذ أخرَى وَمَاكنا مُعَذَبِينَ حتى لَبْعَتْ 
رَسُولاً ب 29 , وقال أيضًا : ٠‏ وَنضَعْ الْوَازِينَ القِسئط لِيَوْمٍ القيَامَةٍ فلا تظْلّمْ 
نَفْسٌ شَيًْا وَإن كان مثقال حَبْةِ مّنْ خرلفل أتينا بها وكفى بنا حَامِينَ 4 ”" , 

وهذه الأسس ليست ملزمة 3 ترح غاية ساي كا زع ذللقه يعض 
أهل الكلام والبدع ‏ وإنما هو حالقها وقد أوحب جتان للك ل 1 
.عشيئته المطلقة » ذلك بدليل قوله < كتبا و بكُم على نفسه الرّحمّة 4 7" . 


كوااء لديف القدسي قوله تعالى عاك إني حرمت الظلم 
على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » ©» 


ش ل ل إِعما يفيد تنزهه وعدله المطلق 
بين حلقه » وليس ذلك تقيبدًا لمشيئة الله المطلقة » بسل الله تععالى يفعل مايشاء 
وخر غير ظام: للا ا ا أنه 


. ١6/ الإسراء آية‎ )١( 

(؟) الأنبياء آية /لا؟ . ٠‏ 

() الأنعام آية /4 » وانظرالقضاء والقدر للدسوقي 7/7/١‏ . 

(4) الحديث أخحرحه مسلم عن أبي ذر 5ه في كتاب البر والصلة والأدب : باب تحريلم 
الظلم ١594/4‏ » والترمذي في السئن في كتاب صفة القيامة : باب/5١‏ » رقم الحديث 
/7؟ » وابن ماجه في كتاب الزهد : باب ذكر التوبة 1477/1 والإمام-أحمد ف 
المسند 4/8 2018 315٠١‏ لالا١1.‏ 


45 


منزه عن وصف السوء . والوصف المعيب المذموم ”© . 

وينقل ابن القيم - رحمه الله عن أبي إسحاق قوله : إنه سبحانه وإنت كانت 
قدرته تنالهم مما شاء » فإنه لا يشاء إلا العدل 29 . 

حقيقة الظلم الذي يُنرّه الله عنه : 

ماهو الظلم الذي تنزه الله تعالى عنه وحرمه على نفسه ؟ وهل هو ممكن في 
حق الله وك أم ممتنع ؟ . 

وف ذلك قولان لأهل العلم : 

القول الأول : يعرف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير » أما تصرف المالك 
ف ملكه بما يشاء فهذا عدل , واللّه تعالى مالك كل شيء » أو هو مخالفة الأمر 
والله “لآ آمر لها., 

وهو قول كثير من السلف والخلف من أهل السنة والحديث . ومن وافقهم 
من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة » وينسب هذا القول أيضًا إلى الجهم 
والأشعري وموافقيهما "© . 

وقد روعي في هذا التعريف عدم تعليل أفعال اللّه تعالى » فالمتصرف يملكه بما 
شاء بحيث لو أدخل الطائعين إلى النار والكفار الجنة لم يكن ظلمًا بل عدلاً ‏ 
وكذلك مخالفة الأمر ء فالله تعالى لا آمر له » وعندئذ فتصرفه يما يشاء لا يكون 


. 550/7 ينظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
: /1/ (؟) شفاء العليل ص‎ 
. ١70-14 /١ منهاج السنة‎ )”( 


/ا3 


وفق علة وحكمة » وإنما لمطلق السلطة والقهر . والتصرف في ملكه ما يشاء . 
وهؤلاء يقولون أيضًا : إن الظلم متنع منه غير مقدور . وهو محال لذاته 
على هذا : إنه لو عدّب المطيعين ونعّم العصاة لم يكن ذلك ظلمًا . 
القول الثاني : يعرف الظلم بأنه منع الغير حقًا له , قالوا : وهذا الذي حرمه 
الله على نفسه ‏ ومنع الحق يكون بأن يحمّل على المكلف سيئات غيره ؛ 
أو يُنقص من حسناته بلا سبب لذلك » قال تعالى : 8 ولا تزرُ وَازرّة وزرَ 
أخرى # 29 . 
فالله تعالى لا يضع العقوبة إلا في امحل الذي يستحقها , لأن الله تعالى 
وهذا قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه 
والكلام والتصوف من أتبناع الأئمة الأربعة وغيرهم 7 . وهؤلاء يقولون 
بالتعليل في أفعال الله تعالى » وأن كل أفعاله تأتي وفق العلة والحكمة . سواء 
كانت مدركة أو غير مدرّكة » ويقولون أيضًا : إن الظلم مقدور وممكن », 
ولكن الله تعالى مده غنه ) لآ يفغله لعدله : 


ولا ريب أن الله تعالى مالك الملك » يتصرف في ملكه يما يشاء » ولا آمر له 


. ١4/ فاطر آية‎ )١( 
. 7748 وشرح جوهرة التوحيد ص‎ » 7٠١ والشريعة للآحري ص‎ » 177/١ (؟) انظر منهاج السنة‎ 


5/4 


كما يقول أصحاب القول الأول ولكن.هذا لا ينفي أن تأتي أفعال الباري 
تعالى وفق العلة والحكمة الى شاءها. 

لذلك يعقب ابن القيم ‏ رحمه الله على القول الأول بقوله : فعلى هذا 
القول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل . ممجازات المحسن 
بإحسانه » والمسيء بإساءته » ولا يظلم مثقال ذرة » ولا يعاقب أحدايما لم 
يجنه » ولايهضمه ثواب ما عمله » ولا يحمل عليه ذنب غيره » ولا يأخذ أحذًا 
بحريرة أحد . ولا يكلف نفسًا ما لا تطيقه » فيكون من باب له الملك وله 
الحمد . ومن باب ماض ف حكمك » عدل ف قضاؤك 9" . 

وعلى هذا فلا تعارض بين مطلق تصرفه في ملكه بما يشاء » وبين تعليل 
أفعاله » واتصافه بالحكمة والعدل بحمد الله » واللّه أعلم . 

الظلم ممكن ومقدور : 

عند الموازنة بين القولين السابقين يمكن القول : إن القول الثاني أكثر دلالة 
على نفي حقيقة الظلم » وأنسب بالكمال اللائق باللّه و لسببين : 

الأول : إن تنزيه الله تعالى عن الممتنع أصلاً ليس فيه مدح ولاكمال », وإنما 
المدح والكمال في تنزيهه عما. هو مقدور له ممكن » ولكن لا يفعله الله تعالى 
لأنه يتنافى مع مقتضى العدل والحكمة الي يتصف بها . 


الثاني : إن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدحل تحت القدرة حتى يؤممن 


. شفاء العليل ص 87 بتصرف‎ )١( 


1 


ذلك » وإنما يُومّن مما يمكن , قال تعالى : لإ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ.الصّاحات وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ فلا يَحَافُ ظَلَْما ولا هَضْمًا 4 7 , وقد فسر السلف بأن الظلم هو أن 
توضع عليه سيئات غيره » والهضم أن ينقص من حسنته » وفي كلا الحالين__منع 
لحقه » وقالوا أيضًا : فلما آمنه من الظلم بقوله : <إ فلا يَحَافمُ 4 عُلم أنه ممكن 
مقدور عليه » وكذا قوله : «ل وَمَا نا بظَلامللعبيدٍ 4 © , وقوله : ا إن الله 
لا يَظْلِمُ مثقالَ دَرّةٍ 4 ” . لم يعن بذلك نفي ما لا يقدر عليه » ولا يمكن 
منه » وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن » وهو أن يجزوا بغير أعماههم . 
والحاصل أن الظلم ممكن في حق الله تعالى ومقدور » ولكن-لا.يفعله » وليس 
محلاً في حقه غير مقدور ‏ كما زعم بعض المتكلمين - ومعلوم أنه لا يحسن من 
العاقل أن يمدح نفسه بنفي شيء عنه » وهو لا يستطيع فعله © » فلا يحسن من 
الأعمى والعاحز أن يتمدح أحدهما بترك تسلق الجدران أو الحجوم على منازل 
الميران ليلا ايد يا عزوو عار يبنا رقا اناد كد عرد 
للك من تاها 


وكذلك الأمر بالنسبة لنفي الظلم عن الله تعالى » فإذا لم يكن اللّه قادرًا على 
فعله لما حسن منه أن يتمدح في نفيه عنه » لأن الغه لصيف سيكو اقم قله 


بالطبع » وليس بالاحتيار وقد ثبت أن الله تعالى قادر لذاته » ومن حق القادر 


.1١١؟/ طه آية‎ )١( 

. 550/15 ق آية /79 » وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 5١/ (؟) النساء آية‎ 

(5) باعتبار أن الممتنع غير مقدور ؛ لأنه لا تتعلق به قدرة أصلا . 


١و‎ 


لذاته أن يكون قادرًا على ما شاء من أجناس المقدورات . وهذا معنى أن يكون 
في مقدوره من الحسن ما يستغييٍ به عن القبيح . 

شبهة والجواب عليها : 

روى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس » وعبادة بن 
الصامت » وزيد بن ابت عن النبي ييِدِ : « إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا هم من 
أعمالهم » 2 . 

وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى نفي العلة والحكمة في أفعال الله تعالى 
من الحبرية وغيرهم » وقال : إن هذا من جهة القدرة والسلطان » ولذلك قال 

و كيو لش عاسم موعروع وتم م 3 

تعالى : *9 لا يُسأَلَ عَمَا يَفعل وَهُمْ يُسألون » 7" . 

وأحيب على ذلك بأن أهل السنة قابلوا هذا الحديث بالتصديق والإذعان ع 
وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله » وقدر نعم الله على خلقه , وعدم قيام 
الخلق بحقوق نعمه عليهم ‏ إما عجرًا وإما جهلاً وإما تفريطًا وإضاعة » وإما 
تقصيرًا في المقدور من الشكر » ولو من بعض الوجوه . فإن حقه على أهل 
السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى » ويُذكر فلا ينسى . ويشكر فلا 
يكفر » وتكون قوة الحب . والإنابة , والتوكل », والخخنشية » والمراقبة ع 
)١(‏ الحديث قطعة من حديث مطول حسن أخرحه أبو داود 4599/١‏ » وابن ماحة "60/١‏ » 

وأحمد ١87/0‏ 187 ء وابن ابي عاصم /745 », والآجري في الشريعة ص 7١‏ » والطبراني 

في الكبير/ 5٠‏ 45 » واللالكائي في السنة ١7750 1١95/‏ . 
(؟) الأنبياء آية /1” » وينظر مختصر الصواعق ٠١7/١‏ », وإيثار الحق على الخلق ص 7*1 . 


٠6. 


والازفسو رز سالع ععويا ريه دونع فةة ب بك كود القن 
عاكفا على محبته وتأليهه : الرطبه حي ور ل 
والجوارح وقفًا على طاعته . 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة » ولكن النفس تشح به ؛ وهي في الشح 
على مراتب لا يحخصيها إلا الله تعالى » ومن الذي لم يصدر منه حلاف ما ملق 
له في وقت من الأوقات ؟ » فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته 
وأرضه لعذبهم بعدله ول يكن ظالاً . 

ولكن كتب اللّه تعالى على نفسه الرحمة » فلا يسع المخلائق إلا رحمته 
وعفوه » ولا ييلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار.؛ أو يدحتل به 
الجنة » كما قال أطوع الناس لربه » وأفضلهم عملاً » وأشذهم تعظيمًا لربه 
وإجلالاً : « لن ينجي أحدًا منكم عملّه » , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » ”2 , فليس في هذا الحديث حجة 
لى نقى اللكية والمل لق أفعال الله :»مده اتلد 


)١(‏ وتتمة الحديث : « سددوا وقاربوا » واغدوا وروحوا وشيء من الدٌّمجة . والقصد القصد 
تبلغوا » متفق عليه من حديث أبي هريرة ذنه » أخرحه البخحاري في الرقاق : باب القصد 
والمداومة على العمل » ومسلم ف صفات المنافقين : باب لن يدحل أحد الجنة بعمله , وأحمد ف 
المسند 2555/7 وابن ماحة 47١١1/‏ » وانظر شرح العقيدة الطحاوية 551/9- 5713 . 


٠١ 


الميلث المايع 
الإمادة الإلزثية والتخليف 


لم يزل الله تعالى متصفا بالإرادة والمشيئة 27 , وهو سبحانه يقدر الأشياء 
ويكتبها في اللوح المحفوظ . ثم بعد ذلك يخلقها لوقتها » فهو إذا شاء شيئا 
قدره » وأراد وجوده في وقته الذي قدره » فالأول عزم والثاني قصد 22 فنوع 


الإرادة قديم » وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته 7" . 


ومن المعلوم أن الإرادة الإلهية تتقدم على وجحود المراد » قال تعالى : 


1 0 2 2 . 00 و - 04 7 
وإذا أَرَدْنا أن نهلك قريّة أَمَرَنا مُترَفِيهًا ففسّقوا فيهًا فحَق عَليهَا القول 


)١(‏ يذهب بعض العلماء إلى أن المشيئة أعم من الإرادة » فالمشيئة عبارة عن تحلي الذات والعناية 
السابقة لإيحاد المعدوم أو إعدام الموجود » والإرادة عبارة عن تحليه لإيحاد المعدوم , قالوا : ومن 
تتبع مواضع استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن الكريم يعلم ذلك » وف هذا نظر ء إذ أن 
استعمال الإرادة في القرآن الكريم ورد فْ معرض إعدام الموحود أيضّاء كما في قوله : فل وَإِذَا 
كل عام 
أرَدْنا أن نَهْلِكَ قريّة # الآية » ولذلك لافرق بينهما لغة أيضًا » حيث تستعمل كل منهما مقام 
الأرى » انظر التعريفات للجرجاني ص 7١5‏ » وقد ذهب صاحب شرح جوهرة التوحيد إلى 
القول بترادفهما » انظر ص ٠١8‏ » والله أعلم . 

)0١‏ وق خوال وضطع الاك بالعزم قولان للعلماء : أحدهما المنع » كقول القاضي أبي بكر 
والقاضي أبي يعلى , والثاني الجواز وهو أصح » فقد قرأ جماعة من السلف : ذإ فَإِذًا عَرَمتْ 
فتوكل عَلّى اللّهِ © بالضم , آل عمران /159 » وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة : 
« ثم عزم الله لي » انظر مجموع الفتاوى 7.7/١5‏ 

(9) المصدر نفسه . 


١ ١ * 


َدَمَرْناهَا تذيرًا 4 ”", وهي واضحة في تقدم الإرادة قبل وقت قطع الأعذار ؛ 
اللا ع قل لل واكي ار الأربااك عي عي بيت 
رَسُولا 4 " . 0 

ومن خمصائص الإرادة الإلغية أيضًا الشمول والعموم لكل ما هو كائن . 
قال تعالى : «إ فَعَالُ لِمّا يُرِيدُ 4 7" ٠‏ ١ه‏ وما َسَاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبُ 
العَامينَ مي 9) وفكلا كائن تنلفكديه إزادة الله كلك . ومنها أيضًا أنها نافذة 
لاسعرك درنهااضيء ,قال بعال :ل إِنْمَا مره ذا أرَادَ سيا أن يَقُولَ لَهُ كن 
فَيَكُون © ف سبحا اللي بيد ملكو كل شيء وا به تجوت 4 7 . ظ 

الإرادة والأمر 


تتصل الإرادة والأمى بالتكليت: اتعبالا اشر اج قنك تر لد 
والإرادة والعلاقة بينهما » وهل يأمر اللّه ما لايريد » أو لا يأمر إلا مما يريد ؟. 


وف الحقيقة أن لفظ الأمر والإرادة من الألفاظ المحملة » فقد يقصد بالإرادة 
الإرادة 0 الشاملة لجميع الحوادث » 0 تعالى : ف فمن ي يُرِذْ اللّهُ أن 


نَهُ كه م وهم ره وسار 2 


َهْدِيهُ يَْرَح صَّدْرَهُ للإمملام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يَجْمَلَ صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجًا 


. ١5/ الإسراء آية‎ )١( 

. 59١ وانظر إيثار الحق على الخلق ص‎ » ١5/ الإسراء آية‎ )١( 
, 15/ (؟) البروج أية‎ 

(5) التكوير آية /59؟ . 


(©) يس آية / 243 87 . 


كَأَنمَا يَصّعّدُ في المسّمَاء 4 7" . وكقول المسلمين : ما شاء اللّهِ كان وما لم 
يها يكن 27 وقدئزاه بالآرادة با به الله ويرضاهة كقوله : 99 يُرِيِدُ اللَّهُ 
و عا ل إص ولاه ا ا مه ص 

ليْسينَ لكم ويَهُدِيكم سنن الذذينَ من فلكم 4 © . 

ل ل و ير 
قوله تعالى : «إ إِنْمّا أَمْرْهُ إذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُوَنْ ي 29, 
وقوله : «9 وَإِذَا أَرَدْنَا أن نهْلِك قَرَيَةَ أَمَرنا مُترَفِيهًا فَقَسَّقُوا فِيهًا فَحَقَ عَلَيْهَا 
الول فَدَمَرَْاهَا تذميرًا # © . 

وقد يراد بالأمر الأمر الشرعي كما في قوله تعالى : :9 إِنّ الله يَأْمْرُ بالعذل 
وَالإِحْسَان # ”© . وقوله : فإ إِنّ الله يَأْمْرْكُمْ أن تَوَدُوا الأمّانات إلى 
أَهْلِهًا 4 © . 

وبعد هذا التفصيل يمكن القول : إن الأمر الدييئ المحبوب يستلزم الإرادة 
٠‏ الدينية الشترعية » أفكل بها أمر الله يه شيرع أحيه وأزاده دينا» و كل هنا آزاذه 


دينا وشرعا أمر به وحض عليه . 


. ١؟8/ الأنعام أية‎ )١( 

(؟) انظر ص /ا من البحث . 

(7) النساء آية /70 . 

(4) يس آية /0م . 

(ه) الإسراء آية ١5/‏ . 

(5) النحل آية /40 . 

(7) النساء آية / 4ه » وانظر مجموعة الرسائل الكبرى 7517/١‏ . 


١ ه‎ 


لا ار الللعسيئة 
كونا وقدرًا أراقه وشاده كونا كذلك.: 

وعندئذ فلا تلازم بين الأمر الديئ والإرادة كرون الك هدم ونا 
كان الكت كذلاك فنك يريد الله تفال مج اللكلفيق كزناءها لا ساس يم شترعاة 
وقد يأمر شرعا ما لا يريده كونا وقدرًا »“كامان من أمره الله ثعالى بالإبمان وم 
لوفقه ليك كوو فاق كاله كرا 

ومثال انفكاك الأمرعن الإرادة أمر اللّهِ تعالى لخليله إبراهيم اك بذبح ابنه 
إسماعيل طاو بير ار اوفط "3 وار يدراه ا عد يد سلاةة بل 
المعراج: » ٠‏ لم يزد ذلك كونا وقدرًا أيضًا 9 . 

وخلاصة القول : إن الإرادة والأمر ينقسمان إلى ديئٍ وكوني » فالتلازم 
حاصل عند اتفاقهما في الكوني والديئ » ولا تلازم بينهما فيما. دون ذلك كما 
يان تفصييله إن قاع الله 

الإرادة واغبة : 


قبل الحديث عن الإرادة وامحبة . وبيان الفرق بينهما » يحب الإشارة إلى 
قاعدتين أساسيتين لفهم هذه اللسالة » 

القاعدة الأولى: عموم إرادة الله تعالى وشموها لكل ما هو كائن ‏ كما 
)0 عن لعزم 3 أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ لم يكن الأمر بالذبح محبوبًا 


لذاته » وإنما اغنخبوب منه عزمه على الامتثال » وتوطين نفسه عليه : 
(؟) انظر شفاء العليل ص 78٠١‏ » ومجموعة الرسائل الكبرى ١١5/7‏ . 


1١م5‎ 


سبقت الإشارة اليه : فقد وردت نصوص كثيرة تفيد عموم الإرادة والمشيئة » 
وشموها لكل شيء موجود وكائن , وأن اللّه خالق كل شيء » وربه ومليكه , 
وهذا هو مذهب سلف الأمة 9" , 

ومن النصوص التى تدل على ذلك : 

قوله تعالى : ط( وَمَا تَسَاءون إل أن يَشءَ الله "© , وقوله : <( كلا إن 
اتذكرة © فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ © وَمَا يَذَكْرُونْ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ هْوَ أَهْلُ التَشُوَى 
رأفن ميرو »كو وموك لا ولو هاة كم اجتهين 4 "ال رترن... 
وَلَوْ شئنا آنا كل نفس هُدَاهَا وَلَكِن حَقَ القول مني لأملأن جهنم مِنَ 
الجنة والناس أَجْمَعِينَ # © . 

ويؤخذ من ججموع هذه الأدلة أن كل ما هو واقع في هذا الكون من إيمان 
وكفر » ومن طاعة ومعصية » ومن ير وشر » كل ذلك بإرادة الله ومشيئته » 
ولو لم يشأ ذلك لما وقع أصلاً . 

روى الآحري بسنده عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه قال : لو 
أراد اللّهِ أن لا يُحصى ما خلق إبليس » وهو رأس المخنطيئة , وإن في ذلك 
لعلمًا من كتاب الله وَيْنَ ؛ جهله من جهله ؛ وعرفه من عرفه , ثم قرا 


. 785/١ انظر مجموع الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ”٠0/ (؟) الإنسان آية‎ 

(5) المدثر آية /1ه 7 5ه . 

(5) النحل آية /9 . 


(5) السجدة آية ١7/‏ . 


« فَإِنَكُمْ وَمَا تَعبدُونَ © مَا ألم عَلَيْهِ بفَاتِِينَ © إل مَن هُْوَ صّال 
جيم 4 ” . فلا يمخرج شيء عن عموم إرادته ومشيئته مطلقا » ولا يكون 
في ملكه إلا ما يريد . 1 

القاعدة الثانية : ليس كل ما تعلقت به إرادة الله ومشيئتة ‏ مما هو كنائن 
وموجبود ‏ محبوب ومرضي » ولا شك ,أن هذا ظاهر من: خلال نصوص 
الكتاب والسنة ». ال تدل صراحة أن بعض ما أراده اللَّه تععالى وشناءه » أحبه 
ورضيه وأمر به لذاته » وعندئذ فالمشيئة والإرادة تساوي الحبة ؟ وبعض ماشماءه 


وأراده كرهه وأبغضه ونهى عنه » ولم يرضه لعبادة . 


أما البوع الأول فمثل قوله تعالى : «[ يُرِيدُ اللَّهُ أن يُحَفَفْكَ عَنَكُمْ » 20, 
وط يريد الله بِكُمْ البمسْرٌ ولا يُرِبدُ بكم العُسْرٌ 4 9", ٠‏ و إن الله يُحِبْ 
التوَابِينَ وَيُحِبُ المسَطْهرِينَ 0 


وَلا تَعْتَدُوا إن اللّهَ لا يُحِبُ ال 
وقوله يله : « كره لكم قبل وقال , وكثرة السنؤال » وإضاعة 


. 71٠0 »ء وانظر الشريعة ص‎ ١5172151 / الصافات آية‎ )١( 
. 78/ النساء آية‎ )١( 

(") البقرة آية ١85/‏ . 

(4) البقرة آية / 5١17‏ . 

(ه) الزمر آية //ا . 

(5) البقرة آية ١9-01‏ . 


١١4م‎ 


المال » ”' إلى غير ذلك . 

ومن هنا قال أهل السنة : إن اللّه وإن كان يريد المعاصي قدرًا ء فهو لا 
يحبها » ولا يرضاها , ولا يأمر بهاء بل يبغضهاء ويسخطهاء, ويكرهها, 
وينهى عنها » ويتوعد فاعلها » وأما الطاعات والإيمان وسائر وجوه الخير » فإن 
الله يحبها » ويأمر بها » ويرضاها » ويعد صاحبها بالثواب والجزاء الحسن , 
وكل هذا واقع .مثشسيئة الله وإرادته » وهذاقول السلف قاطبة » فيقولون : 
ماتقناه الله كان ونا ليشا ل 


ومن أوائل من تنبه لهذا الأمر الغزالي والرازي ‏ من متأخري الأشاعرة - 
فالغزالي حعل المعصية والطاعة مما تشملها المشيئة » ولكن لا تشملها المحبة 
والكراهية » بل رب مراد محبوب » ورب مراد مكروه ”© » فالخير والشر 
داخحلان في المشيئة العامة والإرادة الشاملة » لكن الشر مراد مكروه » والخير 
اقراة عرض رفوي + 7«الاراذة هفنا فل فلت الخنوب والكروو ةامر دار 
تنقسم عند الغزالي إلى قسمين : 


(1) الحديث بتمامه عن المغيرة بن شعبة قال : قال النبي يل : « إن اللّه حرم عليكم عقوق 
الأمهات . ووأد البنات . ومنع وهات . وكره لكم قبل وقال . وكثرة السؤال , وإضاعة 
المال » متفق عليه » وأخرجه البخاري في الاستقراض : باب ما ينهى عن إضاعة المال » وفي 
الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر » وفي باب الزكاة : باب قول الله تعالى + © لا يَسْأَلُون 
الناس إلحاًا 4 ومسلم في الأقضية : باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة » وانظر 
إيثارالحق على الخلق ص 787 . 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية 9/7" . 


. ١١1/١ الإحياء‎ )9( 


١66 


مراد محبوب كالطاعات » و مراد مكروه مبغوض كالمعاصي . وكبلا 
القسمين ضروري الوجود » مادامت قد تعلقت به الإرادة الكونية . 

ولقد تنبه ابن حزم إلى ذلك أيضًا في الفِصّل ‏ » حيث صرح بأن اللّه قد 
يريد الشيء ولا يحبه » ولا يرضى به » ورغم ذلك فإنه يوحده لإرادته » وإرادته 
الكفر والمعصية لا تستلزم محبته » لأن الإرادة قد تتعلق بالشيء لإيحاده فقط ء 
فين اكز قو فتويعا أراف: الله وكرة جنا نا وتشط يك ار عا وا اليه 
من فعل ما أمر الله به ورضي عنه 20 . 

ولما كان القرآن الكريم مشتملاً على كثير من الآيات الدالة في ظاهرها على 
أن ما وقع من الكفر والشر ليس إلا يمشيئته وإرادته » وآيات أغخخرى تدل على 
أنه لا يحب الكفر والفسوق والعصيان » لزم بالضرورة أن يكون الذي أثبته غير 
الذي نفاه ةلق ؛ فالذي نفاه هو الرضا. بالكفر والمعصية » والذي' أثبته هو 
إرادة إيجاده ومشيئته » وليس محبته ولا رضاه » يقول ابن حزم.: وهما معنيان 
متغايران بنص القرآن وَحُكُمٍ اللغة 7" . 

ولا شك أن ماقاله الغزاللي والرازي وابن حزم في أن الإرادة لا تستلزم 
عه القتي ون ولك مانم إيجاده فقط , وأما الأمر بالشيء فلا يستلزم إيجاده 
ولكن يستلزم محبته ورضأه » إن قوهم هذا يتفق مع ما دل عليه القرآن والسنة 2 
وما أجمع عليه علماء السلف وغيرهم . ظ 


.١17/ع الفصل في الملل والأهواء والنئحل‎ )١( 


. ١61/7 المصدر نفسه‎ )١( 


0 


ومن هنا جاء تفريق علماء السلف والأئمة بين الإرادة والمحبة » قال شيخ 
الملا جراد نك ا مان ماف والسافي راحده بوعابة لجنا 
أبي حنيفة » يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان » وما ل 
يشأ م يكن » ويثبتون الفرق بين مشيكته ومحبته ورضاه » فيقولون : إن الكفر 
والفسوق والعصيان وإن وقع يمشيئته فهو لا يحبه ولا يرضاه » بل يسخطه 


5 0 
ويبغض لا 


وقد أحطأ في قضية الإرادة والأمر » وفي فهم معناهما » بعض طوائف 
المسلمين كالمعتزلة » والحنابلة » عندما ظنوا أن الكل .معنى واحد " 

ثم قالت المعتزلة والقدرية : إن كل ما أمر الله به لا بد أن يريده » وأن كل 
ما أراده لا بد أن يأمر به » فجعلوا معنى الإرادة والأمر واحدًا » وبنوا على 
ذلك نفيهم إرادة الله تعالى للكفر والمعاصي وسائر الشرور 7 غ باعتبار أن الله 
تعالى لا يحبها ولا يرضاها » وهؤلاء هم نفاة القدر 

وقالت الجهمية ومن وافقهم : إن الإرادة تستلزم امحبة والرضا » وإن ما وقع 
في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان » محبوب ومراد لله » ما دام اللّه قد 


2 لاو ا‎ ١” انظر مجموع الفتاوى 47/8 » إيشار الحق على الخلق ص‎ )١( 
. 5١9/١ وشرح الكوكب‎ 

(؟) فتح البارئ */55” » والتمهيد للباقلاني ص 48 » ومجموع الفتاوى ١//ا”‏ . 

(؟) ينظر الأربععين في أصول الدين ص 754 » ونهاية الإقدام ص 758-5٠4‏ , والفصل 
.١ 15/17‏ 


خلق ذلك » لأنه لا يخلق إلا ما يحبه ويريده "2 , فظنوا أن كل:مخلوق.لا بسد أن 
يكون محبوبًا ومرادًا لله » والنقل والعقل أثبتا لاف ذلك » فالمريض قد يريد 
الدواء ولكن لا يحبه »كما قد يحب في حال مرضه أنواعا معينة من الطعام 
والشراب » ولا يريده لما فيه من ضرر على صحته » كذلك نصن. الشارع:على 
أن الله لايحب الكفر والفسوق » ولايحب الظلم والفساد , مع أن ذلك مخلؤق 
ش له واقع في ملكه ‏ و لله المثل الأعلى - واللّه أعلم . 

وسر الخطأ في هذه المسألة يرجع إلى خطأ الطرفين في :فهم معنى الإرادة 
وتنوعها في كتاب الله » فليس هناك تلازم بين الإرادة والأمر ولا بين الإرادة 
وامحبة والرضا » ولو تنبه الطرفان إلى تنوع الإرادة والأمر في القرآن الكريم لعلم 
الطرفان أنه قد أصاب نصف الحقيقة وافتقد نصفها الآخر . ١‏ 

- تنوع الإرادة باعتمار تعلقها بالمراد ووقوعه : 

ذهب الحفقون من أهل النتلة والتماعة إل القول بان الإرادة فق نان الله 
نوعان : 

أحدهما : الإرادة الكونية » وهي المستلزمة لوقوع المراد » ولي يقال فيها ما 
شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . ومن أدلة هذا النوع قوله تعالى : « فَمَسن 
يُردْ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَّدْرَهُ للإملام وَمَنْ يرد أن يَضِلَهُ يَجْمَلْ صَّدرَهُ 
ني حَرَجًا كأنمًا ب معد في السسّمَاء # ”" . وقوله : « ولا ينه كم نم 7 8 


. 7 والأربعين ص44‎ » ٠٠٠١ وجواب أهل العلم والإيمان ص‎ » ١71/9 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
(؟) الأنعام آية /5؟١ . ش‎ 


١١ ؟‎ 


-_ 


وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتملُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 4 , وأمثال ذلك . 
وأما النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية » وهي الي تستلزم محبة المراد 
ورضاه » ومحبة أهلهء والرضى عنهم » ومن أدلة هذا النوع قوله تعالمى : "| يُرِيدُ 
اللّهُ بكُمْ البُْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُممْرَ 4 ”". وقوله : إ ما يُرِيدُ الله لِيجْعلَ 

وهذه الإرادة لاتستلزم وقوع المراد » إلا أن يتعلق به النوع الأول من 
الإرادة » وهذا إذا نظر إلى الإرادة من حيث تعلقها بالمراد من ناحية » ووقوعه 
أوعدم وقوعه من ناحية أخخرى » فإنها ترجع إلى أربعة أنواع : 

أحدها : ما تعلقت به الإرادتان » وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة » فإن الله أراده إرادة دين وشرع » فأمر به وأحبه ورضيه » وأراده 
إرادة كون فوقع » ولولا ذلك لما كان . 

والثاني : ماتعلقت به الإرادة الذيئزة: فقط. + تونق ها آمر اللديية تفي الأعفتال 
الصالحة » فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار » فتلك كلها إرادة دين » وهو 


. ”1/ هود آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية /"1ه؟ . 

. ١86  ةيآ البقرة‎ )"( 

(5) المائدة آية /5 » وانظر مجموعة الرسائل الكبرى ؟//ا/ . 


١١ ** 


الغالث : ما تعلقت.به الإرادة الكونية: فقبط دون الشترعيّقم: وهو منا“قدره 
وشاءه من الحوادث الي أبغضها ونهى عتها » كالكفر وسائر العناصي مما واقغ 
فعلاً » فإنه لم يأمر , بها » ولم يرضها » ول يحبها , فالله لا يأمر,بالفحشاء» ولا 
ا لا 00 
و(ستعابعا كوي لم يشأ لم يكن .. 

والرابع.: ما تلق ب ارك لكووة والشرعة ‏ .فهذانما ا 
أنواع المباحات والمعاصي ١ ١‏ 00 2 

.وما يحسن التنبيه إليه هنا أن ما أراده الله تعالى كوا وقدرًا فإته واقع لانحالنة 
كما سبق كالكفر والمعاصي وغيرها:» وقد يلتبس هسذ!.لدى بعنض, الساس 
عند سماع ذلك . 100 1 


. ولا شك أن هناك فرقا بين النصوص الناهية عن الكفز والضلاك » وتلك 
النصوص المخبرة بوقوعه » وهذا هو الفرق بين الشرع والقلدن , ٠‏ . 

فالشرع هو خطاب اللّه للمكلفين بفعل ما أمر الله به » وترك.ما نهى عنه, 
وهذا في مقدورهم يقينا ٠‏ ولا ييطل هذا أن يكون الله تعالى قد أخبر. عن كفر 
أكثر الناس » وردهم للحق . وتكذيبهم للرسل ؛. كما لا يسوغ للكفار أن 
يحتجوا بالأخبار الواردة في وقوع الكفر في الأرض قدرًا » بل الناس مكلفون 
ومطالبون بالشرع دائمًا » وهو في مقدورهم . 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى رت لعكب 57١‏ ؛ وإثاز ا 
الخلق ص 759 77١‏ . 


35535 


وهنا يرد سؤال خلاصته : كيف تجتمع إرادة الله تعالى وبغضه في مراد 


والجواب على هذا التساؤل يستلزم التفريق بين المرادات » وهي على نوعين : 


مراد لذاته » ومراد ا 


أما المراد لذاته فهو مطلوب ومحبوب لذاته » لما فيه من الخير » فهو مراد إرادة 
غايات ومقاصد . 

وأما المراد لغيره فهو في ذاته مكروه مبغوض .» ولكن بالنظر إلى ما يفضي إليه 
فهو محبوب » وعنئذ يجتمع في مثل هذا المراد إرادة الال وبغضه ء فإرادته 
بالنسبة إلى الغاية من وراء إرادة كونه » وبغضه بالنظر إلى ذاته » ولا تنافي 
بينهما » لاختلاف متعلقهما أولانفكاك جهتهما . 

وهذا كالدواء الكريه إذاعلم المتناول له أن فيه شفاءه » وقطع العضو المتآكل 
إذا علم المريض أن في قطعه بقاء جسده . 

ومثال ما يجتمع فيه إرادة الله تعالى وبغضه , خخلقه لإبليس والكفر » وسائر 
المعاصي » فهي مبغوضة في ذاتها » ومرادة لما تؤدي إليه من الغايات والحكم 
لولاها لما وجدت ء واللّه أعلم . 


اال سرض م حدر شتت 


)١(‏ ينظر إيئار الحق على الخلق ص 7١١‏ »؛ وشرح العقيدة الطحاوية /١‏ 77/8 » ومدارج السالكين 
ا 7 
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الميلث [إلقامم 
الشدداية والإضلال 


لا شك أن مسألة الهداية والإضلال هي صلب أبواب القدر » فإن أفضل 
فر الله لكلف + واس هنا رقسيدة له امنا + افطع كنا ينهذ 
ويقدره عليه الضلال » وكل نعمة دون نعمة المهدى » وكل مصيبة دون مصيبة 
الضلال . 

وقبل أن ندحل في تفصيل هذه المسألة المهمة أود أن أشير إلى مراتب الهداية 
لتتعرف على ما يهمنا منها » دون غيرها من المراتب الأخرى . 

وقد قسم العلماء مراتب الهداية إلى أربعة أقسام » تبعًا لمتعلقاتها الي وردت 
في النصوص الشرعية وهي : 

المرتبة الأولى : الهداية العامة » وهو هداية جميع الكائنات إلى مصالح معاشها 
وما يقيمها » وفطرها على حلب النافع ودفع الضار عنها , وهذا أعم مراتب 
الهداية » فقد هدى الله تعالى الحيوان بفطرته إلى ما يصلح معاشه ويدفع عنه ما 
يسوؤه » والإنسان بالعقل الذي هو أحد مظاهر هذه الفطرة الي يشترك فيها مع 
بقية الكائنات الأخرى . 

والأدلة على هذه المرتبة كثيرة ومنها : 


وم سك 


قوله تعالى : «( سبح امم رَبّكَ الأغلى © الذي حَلَقَ فَسَرَّى © وَالْذِي 


١١ /ا‎ 


و 


قَدَرَ فَهَدَى # " . 

فذكر سبحانه أربعة أمور عامة » الخلق » والتسوية » والتقدير » والحداية , 
وجول السروية من نمام الخلق + واهداينة مدن مام التقدير» ومنه قوله تعالى : 
ل الذي أغطى كُلّ شيء خَلْقَهُ ثم هَدَى 4 " . 

المرتبة الثانية : الحدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم ‏ [الدضوة إلى مصالح 
العبد في معاده » وهذا النوع هو وظيفة الرسل والعلماء والدعاة » وهذه الحداية 
خاصة بالمكلفين دون غيرهم » وهي لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» 
إن كانت شرطا فيه » أو حرء شبن وذلك 0 يستلزم حضصنولالمشروط 
والمسيب » ؛ بل قد يتخلف عنه المقتضى ؛ إما لعدم كمال السبب » أو لوحود 
مانع » ولهذا قال تعالى : «١‏ وَأمًا نَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَامْتَحَبُوا العَمَّى عَلَى 
المدى 4 ”" , وقال : 9 وَمَا كان الله لِمُضِلَ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَى يُبِيسّنَ 
لَّهُمْ ما يتقو 4 ” , فهداهم هدى البيان والدلالة » فلم يهتدوا » فأضلهم 
عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولاً » بعد أن عرفوا الهدى . فأعرضوا فأعماهم 
عنه بعد أن أراهموه . 

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها » فإنه يسلبه إياهاء 
بعد أن كانت نصيبه وحظه » كما قال تعالى : 9 ذَلِكَ بأن الله لم يَكُ مُعَيّا 


. ” ١ الأعلى الآيات/‎ )١( 

(59) طه آية /.ه . 

(5) قصلت آي://11 " ش ١‏ ش 
(5) التوبة آية ١١/‏ . 


١18 


6 6 ضاء2 0 9 0 5 3 5 ١‏ 
نغْمّة أَنعَمَهًا عَلى قوم حتى يُغيْرُوا ما بأنفسهم # '' . 
وهذه الهداية هي الي أثبتها لرسوله يك حيث قال : 9 وَإنك لَمَهْدِي إلى 
7 راوس 3( 
صرط مُستقيم # "2 . 
وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى » لأنها هداية تخص المكلفين » وهي 
ححة الله على تخلقه » فاللّه لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامتها عليه + قال تعالى : 
وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حتى نبْعَتْ رَسُولا © 2 . 
المرتبة الثالثة : هداية التوفيق والإلهام » ولق المشيئة المستلزمة للفعل » وهذه 
سلف الأمة وأهل السنة عصرًا بعد عصر . 
ولا سبيل إلى وحود هذا الأثر ‏ الاهتداء ‏ إلا .مؤثره التام ‏ المهدى ‏ » فإن 
لم يحصل فعل الله لم يحصل فعل العبد » وهذا قال تعالى : 98 إن تخرص على 
هُدَاهُمْ قن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ 4 ”' , وقال أيضًا : « إنك لا تهادبي من 
حبنت وَلَكِنَ الله يَهَادِي مَنْ يَسَاءْ 4" . 


وهذا صريح في أن الهدى ليس له وهْدِ » ولو حرص عليه » ولا إلى أحيل غير 


. الأنفال آية /1ه‎ )١( 
. (؟) الشورى آية /؟ه‎ 
. ١١/ الإسراء آية‎ )9( 
. النحل آية //ا”"‎ )5( 
. القصص آية /5ه‎ )5( 


الله » وأن اللّه سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته م كيا قبال 
تعالى : ٠‏ وَمَنْ يُصللٍ اللَّهُ قلا هَادِي أ لهُ 4 ”' , وقال أيضًا امن ن يش اله 
ُصلِلهُ وَمَنْ يَشأْ يَعَلهُ عَلَى صراط مُسنْتقيم ,3*4" ء وقال :8 يُضل به بد كرا 
تفي به كرا وما ييل به إلا القابقين 6 9" . تقال 0 له 
مَنِ اع رضوَانة سبل السٌلام وَيُخْرِجُهُم مْنَ الظُلمَاتٍِ إلى | الشور ياذنه 
َيَعْدِيهِمْ إلى صراط مُسَْقِيمٍ © 9 

المرتبة الرابعة : هي الهداية إلى كه والسازيوء القيامة: قال 7 
ا ا 
َاهدُوهُمْ إلى يراط المَحيسم 4 ” , وقال تعالى عن الشهداء : (١‏ وَالْذِينَ 
ُو في سَبيل الل فلن عل أغتافم © ستفديهم بالخ لهم م ©, 
فهذه هداية بعد قتلهم » ولذلك قبل إن معناها سيهديهم إلى طريق الجنة ‏ 
ؤيصلح حاهم في الآخرة » قال أبو العالية : والمراد بالهداية ! إرشاد المؤمسسين إلى 
مشالك الحنان والظريق المقضية إليها 29 :وق تفسير ابد" كير ل رمه اللهاب 
في قوله تعالى : ( سَيَهْدِيهِمْ وَيُصلِحُ بَالْهُمْ 4 أي يهديهم إلى “الجدةء ويضلح 


. 185/ الأعراف آية‎ )١( 

(؟) الأنعام آية /59 . 

(؟) البقرة آية 7١1‏ . 

(4) المائدة آية ١51/‏ . 

(5) الصافات آية 7١/‏ 7 . 

(5) محمد آية /؛ ‏ ه 

(7) انظر فتح القدير للشوكاني 31١/0‏ . 


١ 


الوه رساك الكو الله علي 

هداية التوفيق والإهام : 

إن الذي يعنينا من مراتب الهداية السابقة هي الي .معنى التوفيق والإلهام , 
للك أن الهذارة الأول والعانية امه الكل العبتاد) نحيت عندى الله تحال كل 
نفس إلى مصالح معاشها , وما تقوم به حياتهاء كما بين لها ودلا على ما 
يصلح شأنها في معادها , وأما المرتبة الرابعة وهي الحداية إلى الحنة أو النار فإنها 
تتعلق بيوم الحساب » يوم القيامة » وإن كانت هذه الحداية ثمرة من ثمار التكليف 
في الدنيا . 

والهداية ال نحن بصددها إِذَا هي هداية التوفيق والإلهام » وهي من اللّه تعالى 
وحده لمن شاء من عباده . 

والاسانات كما ستول اتن القيو رقي اللد شعنت الفا اصعينن 
القوة » ضعيف الإرادة » ضعيف العلم » ضعيف الصبر » فبالاضطرار لا بد له 
من حافظ معين يقويه » ويعينه » وينصره » ويساعده , فإن تخلى عنه المساعد 
المعين عَلِيةٍ فالحلاك أقرب إليه من نفسه 9" » ومن هنا كانت جاع لني اللنة 
وعونه وتوفيقه . 


وبناء على هذا فإن هذه الهداية تستلزم أمرين : 


. وأَيْضًا شفاء العليل ص 850 وما بعدها‎ » ١74/4 انظرتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
ش‎ .١9١0-1١9٠0 طريق المحرتين ص‎ )1١( 


١55 


الأول : الهداية وهي فعل الرب » وحقيقتها خلق الاهتداء في قلوبهم 9" . 
والثاني : الاهتداء وهو فعل العبد . وهو أثر فعله سبحانه » فهو الهادي 
والعبد المهتدي » كما قال تعالى : 8 وَمَنْ يَهْدٍ اللَّهُ فَهُوَ المهْدٍ # © . 

إذا فالتوفيق والإعانة إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدء 
بأن يجعله قادرًا على فعل ما يرضيه » مريدًا له , عمبًا له » مؤثرًا.له على غيره : 
ويبغضه إليه » وهذا بحرد فعله » والعبد محل له . 00 

قال تعالى : « وَلَكِنَ اللَّهَ حَبّب إِليَكُم الإهان وريه في قُلوبِكُمْ وَكَرَة 
إِليكُمْ الكفر وَالفُسُوق وَالعِصَانَ أولِّك هُمْ الراشِدُونَ © قَضلاً مّنَ الل 
وَنعْمَة وَاللهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ 4 ”" , وأما الخدذلان فهو أن يخلي اللّهِ تعالى بين 
المكلف وبين نفسه » ويكله إليها © , 

ولا شك أن هذا النوع من الحداية لا يعطيه اللّه تعالى للناس بلا سبب 
يتقدم به الكلف بين يدي الله » وإنما ا يَهلدِي به اللَهُ من اتبع رضوائة سُبْلَ 
المسلآم 4 ” . فاتباع النوع الثاني من الحداية ‏ البيان والدلالة. هو شرط في 
حصول هذه الداية الخاصة » كما قال تعالى : 9 وَالِْينَ أَهتَدَواً رَادَهُمْ هُدَى 


. 74٠ انظر أصول الدين ص‎ )١( 

(؟) الإسراء آية //41 » وانظر شفاء العليل ص 8٠١‏ . 

(؟) الحجرات آية /1 8 » وانظر مدارج السالكين 457/١‏ . 
(4) المصدر نفسه وانظر التفسير القيم ص 5١5‏ . 


(5) المائدة آية ١5/‏ . 


؟ ؟١‏ 


نا 30 


وَآنَاهُم تَقَْاهُمْ بم 2 . 

وهذا النوع من الهداية هو الذي نقاه الله نان عين اللالين مدو الفاسفين: 
والكاذبين » والمسرف المرتاب » وكل آية في القرآن الكريم وردت ف نفي 
المدى فيجب حملها على هذا النوع . لأن هداية البيان والدلالة » لم يمنعها الله 
أحدًا من حلقه لأنها عامة فيهم » وأما هذا النوع فهو فضله وإحسانه » يختتص 
به من يشاء من عباده . 

وقد ضل في هذا النوع من الهداية فريقان : القدرية المعتزلة » والجبرية ‏ كما 
ضلوا في فهم سائر مسائل القدر ‏ . 

أما القدرية فقد أنكرت هذه الهداية وقالت : إن العدل الإلههي يقتضي 
بالتسوية بين العباد في كل شيء » ويجعلون آيات القرآن في ذلك النوع 
من المتشابه » ويتأولونها على تأويلات باطلة لا سند لما من اللغة 
أو العقل. ع “كاذه يتولنا © المرافة جلك #ندمت زماء مينديا ا الا #وليس 
ف لغة العرب أن قوله تعالى : 9 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ # . أو إنك لا نَهْدِي 
مَنْ أحْيَنِتَ # على معنى ليس عليك تسميتهم » أو أنك لا تسمي من 
شاد ميديا» ولك الله وس دق يكناءه :وميد يتاذ لك كأويل فاسنين لا 


سند له , 


وأما الجبرية فقد فسرت التوفيق بأنه لق الطاعة » والخنذلان بأنه حلق 
المعصية » وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولاحكمة » فأنكروا 


. ١ا// محمد آية‎ )١( 


١” 


ا 


الأسباب والحكم 99 4 والغايات: والمقاصد ٠.‏ 

- يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة وعلة : 

تدور شبهات في حواطر أصحاب القلوب المريضة عندما تعض قضية الندئ 
والضلال » فيقولون : إن الله إذا أراد بعبيد عحيرًا وفقه وأعانها وإذا أراد. بعد 
سوءًا حذله » وصرفه عن الخير » من غير سبب » ولا علة . 

ويستدلون على هذه الوسناوس' والكشيهاك بانات المتنفة العامة : 
كتره تال :الل من يقد الله فهر الموستوو وَمَن يُصلِلَ فلن تجد لَه وَلِيَا 

مُرْشِداً 4 ”2 , وقوله ا حقَ القنولٌ 
مني لأَمْلَنَ ج 7 جهنم من م اججنة ة والناس أَجْمّعينَ 5 ا 4 400 وأن الأنبياء لا 
يهدون إلا من سبق في 0 الله أنه يهديه © »؛ ويرى ع م 
الخلق لا تتفق والعدل ».الذي قامت به السماوات والأرض . 

واللجواب على ذلك : أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوقيقه , 
الح لو ال ص 
أهله » » كما تأبى أن يمنعه من يصلح له 9 . 


)١(‏ ينظر قضية الخير والشر ص ٠١5 251١١‏ » ومدارج السالكين 448/١‏ » وشفاء العلينل 
ص 85 » والفصل في الملل والأهواء والنحل 45/5 . 

(؟) الكهف آية//ا١‏ . ٠‏ 

(") السجدة آية /7 . 

(4) انظر الشريعة للآجحري ص ١98‏ . 

(0) ينظر طريق اللهجرتين ص 177 » وإيثئار الحق على الخلق ص 7817 . 


١ 


قلسي أن أفنا رح أن انسال الل ان معلل عكمنة اللي عاد 
وحكيم » وأن الهداية مثل الثواب » يختص أهل الخير بالوعد الحق . ومن شاء 
من غيرهم ممحض الرحمة والفضل » وأن الضلال والإضلال يختص .من يستحقه 
فن الأشزاز 'قاللهةتفال لأتيضل المهعدين “ولا يضل نخدا إلا الفاسقين+ كما 
ذل عك ذلك كانه لبون +توسنة رسوله الأمين 

وإذا أردنا مزيد بيان هذه المسألة فنقول : إنه لا مناص من فهم النصوص 
الواردة في هذا الشأن » وحمل العام على الخناص » فإن القرآن يفسر بعضه 

فقن وزدف أحانة كدي شوب صيوره شف إلله تعال بق فدات 
والإضلال , مثل قوله : ا قَمَنْ يُرِد اللَّهُ أن يَهْديَهُ يَمْرَحْ صَّذْرَهُ للإسلآم وَمَن 
يِذ أن يِه يَجعَلَ صنلارَة ضيقا حرجا كأنما يَعنْعْدُ فِي السسْمَاء ف 
وقوله : لإ من يشا أللّهُ يُضلِلْهُ وَمَن يَسَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صراط مُسْتْقِيم قم 4 0" , 
وأمثاها . 

كنا وودت آيات أحعرى تفيد أن هداية الله وإطتلاك للمكلين لأ ايكون إلا 
بسبب مناسب منهم » والأدلة على ذلك كثيرة ومنها : قوله تعالى : 8 وَمَا 


0 إن لين 
سا تي ه ودس امه 


و ب ول 2 “م ميم عه ” () 5 ١‏ 
كات الله ليضِ َوْمَا بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حتى يُيْنَ لَهُم ما يتقون 4 » وقوله: 


. ١؟8/ الأنعام آية‎ )١( 
. 89/ (؟) الأنعام آية‎ 
١١8/ (؟) التوبة آية‎ 


١ ه؟‎ 


كَذَلِكَ حَة حَفَت كلِمّت رَبك عَلَى الْذِينَ فَسَقوا أَنهُم لا يُؤسبون 4 7" , 
وقوله : ل( وَمَا يُضلٌ به إلا الفاسقِينَ # 29 , وقوله :9 فَلَمَاواعوا أزا .الله 
قُلُوبَهُمْ 4 " , وقوله : <( ذَلِكَ أن اللّهَ م يَكُ مُغيْرًا نعْمَة نعمّة أَنعَمَهَا عَلَى قَوْم 
حَتى يُغيْرُوا ما بأنفيهم #4 2 , ونحوها . 

وعندما نحمل النصوص العامة المطلقة على النصوص الخاضة المقيدة يتضح 
معنى هداية الله وإضلاله » وهي أن الله تعالى إنما يهدي ويضبل من يستحق 
ار لص ب در 
الإضلال والخذلان عقوبة للمكلف : 

لفك أن إضلال الله معالى: للمكدق مسلط الفسيظاك عليه اهو 
عقوبة على عدم فعل ما خلق له » وفطر عليه » فإن الله سبحانه خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له » وفطره على محبته والإنابة إليه » كما قال تعالى : (١‏ فَأَقِمَ 
وَجْهلكَ للدئين حَبيفا فطرَس الله التي قط الناس عَليَا 4 © . 

فلما ل يفعل هنا لق قم هار نان منيزت عل الله انا انه 
الشيطان مايفعله من الشرك والمعاصي » فإنه صادف قبا خاليًا من الخير » ولو 


. 7”5/ يونس آية‎ )١( 
. 75/ البقرة آية‎ )١( 
. الصف آية /ه‎ )7( 
. الأنفال آية /1ه‎ )4( 
. 7١/ الروم آية‎ )5( 


حرا 


كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر أصلاً «( هَذَا صِرَاطٌ عَلَيّ 
مُسنتَقِيمٌ © إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ # *" , «إ إنمًا سُلْطَانَهُ عَلَى 
الْذِينَ يلوه وَالْذِينَ هُمْ به مُتركون 4 "" . 

وعلق هذا اقرذا اسل الكل أسات اهدانة م نوترةة قعل الواجنات #فيكرة 
قد اجتمع على العبد نوعان من العقوبة : 

النوع الأول : في الدنيا وهو ارتكاب المعصية الذي هو باختياره , 
وذلك لفراغ قلبه من الاشتغال بالطاعة » فإن المعصية بحر المعصية . والذنب 
ير الذنب . 

النوع الثاني : في الآحرة وهو عقاب الله على فعل السيئات . وكلا النوعين 
ا وقما يسني تر كه الامعداء ب هدااءة الله تالح مله توهلذا :حدق النقنبس ذاتينات: 
وليس من فعل الله تعالى به » لأن الله وَلَقَ قد هداه فلم يهعد , ولحذا كان يلل 
كثيرًا ما يتعوذ من شر النفس بقوله : « نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » " . 


. 1450:--41/ الحجر آية‎ )١( 

(5) النحل آية ١٠٠٠١/‏ . 

(5) الحديك رؤاه أبوغيدة عن عبد الله قال اعلسا رسول الله ##تخطية الناجة ) ققال :و« امد 
له » نستعينه » ونستغفره , ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا , من يهده الله فلا مضل له . ومن 
يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله , ثم يقرأ 
ثلاث آيات : «إ يَا أيْهَا الذينَ آمنوا اتقوا الله حَقَ ثَقَاتِهِ ولا تمُوتنٌ إلا وَأشَم مُسْلِمِونَ 4 , 
فإ يا أيه الناس الوا َبْكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِن نَفْس وَاحِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبََثْ مِنْهُمَا 
رجالا كَثيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَام إن اللّهَ كتان عَلَيِكُمْ رَقِيًا 4 , - 


١" / 


. ولا يقال : إن منع التوفيق والإعانة.عمن أضله ظلم . إنما الظلم هو منع الغبير 
من حقه الذي يستحقه ‏ كما سبق .. وهذا الذي حرمه الزبيبف على نفسه.. 
وأوجب على نفسه خلافه » وأما إذا منع.غيره ما ليس قا له.؛ بل محضن فضللنه 
ومنته عليه م يكن ظالماًبمنعه » فمنع الحق ظلم » ومنع العدل: والإحسان عدل . 
ولا سيما إذا لم يكن أهلاً له » وهو سبحانه العدل في منعه ,كما هو المحسن 
امداق بولاف 07 
0 ون أطرض عر وخري ا لَه مهيشة صنبكا نحشو يرم 
لقيَاَةٍ أَمَى © قَالَ رب لم حَشَرتِي أغمى وَقَدْ كنت بَصررًا © قَالَ كَذَلِكَ 
أتتك آياتنا يها وَكَذَلِكَ ايوم تنسى 4 29 . 


وف هذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : وهو سبججانه أعلم بامحل لبذي 
يصلح لهذا الفضل , ويليق به » ويثمر بها ويزكو به » وقد.أشار اللّه تعالى إلى 
هذا المعنى بقوله. : ا وَكَذَلِكَ فنا بَعْضْهُمْ ببغض ى لَيَقولُوا أَهَوُلاء مَنّ الله 
لهم من بَِا يس الله ألم بالشاكرين 4 7" . 


- « يا أَيْهَا الذينَ آمنوا انم قو نه ركز لزي شق كر كال ع ل 21 
وَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ فَارَ فَوْرًا عَظِيمًا 4 . والحديث أخرجه الإمام أحمد ف المسند 
/٠؟‏ » والنزمذي 178/5 » وقال حديث خسن » وأبو داود 707/7 73١54‏ » والنسائي 
9/7 ..وابن مائحة 544/١‏ 2.0 واللنتاكم ؟/185--23187 بظرق متغنددة . وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية 550/7 . وتيسير العريا الحميد شرح كتاب التوخيد ص المح ااا 

)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ؟/51457 55/7 ار 

(؟) طه آية /4 375-١7‏ وانظر مفتاح دار السعادة 88/9 . ظ 


(؟) الأنعام آية /01.» وانظر طريق الممجرتين صن.5.6١‏ » وأيضًا الشريعة للآحرني ص ١58‏ , ' 


3584 


ومع ذلك كله فقد أقام الله الحجة على المكلفين » بأن جعل فيهم عقلاً 
يميزون به الخبيث من الطيب » ثم مع هذا العقل لم يدع الله يل الإنسان 
وعقله » بل أرسل رسله بال هدى مبشرين ومنذرين » ليقوم الناس بالقسط ء 
وليكون في دعوة الرسل إيقاظ لهم من غفلاتهم » وتحذير لهم من وساوس 
الشيطان وأهواء النفس » قال تعالى : فإ وَمَا كان اللَّهُ لِيُضِل قَوْمَا بَعْدَ إذ 
هَدَاهُم حتى يُبينَ لَهُم ما يتقون 4 7" . 

وما قيل في الإضلال يقال في الصرف والرين والطبع والختم على القلب » إلى 
غير ذلك كمااسنياق ريات يعون اللهة, 

وانقاضل اندحن: اقفبيه إل اللر قاو عا هومن الله وحونا هودن ليان 
الكلف ج قالله قنك أكسل الاشياة "وسح أذوات الامتدام ‏ ويقق البة مين 
يهديه إليه » وحلى بينه وبين الرسل » ولم يحل بينه وبين ما يهديه » وإذا 
ا 2] 
للبكلنين ناب المدايئة ظاهرًا وباطناء وعذااهو شحة الله على غينادة » 
فلم هنع انعد اطرداتمن ذلك »ولد تاي اعذااسن علقةاما تتم عليه 
الحجة بكل ذلك . ظ 

وقد قص القرآن الكريم علينا ما كان من الأمم الي أرسل الله إليهم رسلاً , 
فلم تستفد بهديهم » فقال يصف حاهم في نار جهدم : «إ كلْمًا ألْقِيَ فِيهًا 
فج سألَهُم حَرَهَا ألم ْم َذِيرٌ © فَالُوا يَلَى قد جاءَنَا نيذيرٌ قَكَدَبن 


. ١١/ التوبة آية‎ )١( 


ونا مَا نَزّلَ اللهُ ين شيء 4 7" . 50" 
فالذي حدث من اللّه هو الحداية والبيان » وكان من العبد التكذديب 
والإعراض » وكان في مقدور العبد أن يتبع الرسول ويؤمن هما جاء به » ولينس 
ذلك خارجًا عن قدرته » أو فوق طاقته. 

نعم في مثل هذه الحالة فإن اللّه تعالى يخلي بين العبد ونفسه » والنفئس 
بطبعها أمارة بالسوء إلا ما رحم » فإذا "وكل الإنسان إلى“نفسه قادته إلى 
الحلاك » وهو بذلك يكون قد قطع عنه توفيقه » ول يرد الله أن يعينه على 
نفسه'» اليقبل العبذ يقليه إل الله وإذا قعل سسحاتة ذلك بأد من عحلقة افليس 
ظزناً فنع الأنه 1 ميك هنا لوز لجع من الدلالة والياك 2 وهدو ب قاوز 
العبد فعله » ولكن حرمه التوفيق والسداد . عقوبة له وعدلاً منه في خلقه , 
واللّه أعلم . 

الختم والطبْع والرين 9" : 

لقد أبر الله كك أنه يختم على قلوب الكفار ويطبعها ويرين عليها » فقال : 
« إن الذِينَ كفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرتَهُم أَمْ لم تَنذِرْهُم لا يُؤْمنْونَ © حَتَمَ 
اله علَى فُلُوبِهمْ وَعَلّى سَمْعِهِم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 4 ”" , وقال : 


. الملك آية /ؤ‎ )١( 
(؟) ومئله الغطاء » والغلاف , والحجاب . والقفل , والصمم , واليكم , والعمى . والصد ء‎ 
والصرف . والشد على القلب » والضلال » والإغفال » والمرض » وتقليب الأفئدة » والحول بين‎ 
. والتزيين » والخذلان » والتثبيط ... الخ‎ ٠ المرء وقلبه » وإزاغة القلوب‎ 
. (؟) البقرة آية /5 ل‎ 


١ 


«( كَذلِك يَطبَْ الله عَلَى فوب الكَافِرِينَ 4 2 , وقال : « كلا بَل رَانَ 
عَلَى فُلُوبِهِمْ ما كَانوا يَكِْبُونَ م " . 

إلى غير ذلك من الآيات » وهي في الحقيقة أيضًا تتضمن عقوبات على 
أعمالهم وإعراضهم » ذلك أن الله تعالى خلق الخلق ابتداءً على الفطرة » وهى 
دين الإسلام والإقرار بالوحدانية » قال سبحانه : 99 وَإِذْ أَخذ ربك مِن بَبِي 
آدَمَ من ظَهُورِهِم ذَريَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهمْ ألمت بِربّكُمْ فَالُوا بَلَى 
شهذنا 4 © . 

قرول الفعران الكريب بعلن أن الله تحال يندا جالاطاي :تت يعافت عدن 
يشاء ممن لم يقبل ذلك منه » فقال : لإ إنا هَدَيْنَاةُ السسّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمّا 
كَفورًا يي 9) ٠ ٠‏ م السّبيل يَسسرَهُ # » ٠‏ 5 وَأما نمُودُ فَهَديناهُمَ فَاسْتَحَبُوا 
العَمَّى عَلَى الْدَى 4 ”" , وقال عن بن إسرائيل : 9 قَلَمّا رَاعُوا أَرَاعٌ الله 
قلوبَهُمْ 4 ”" . وقال أيضًا : « فَبظْلم مّنَ الْذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا علَْهِم طَيَاتَ 
أجلت هُمْ وَبصَدَهِمْ عن سَبيل اللّه كرا بم © . ظ 


. ٠١1/ الأعراف آية‎ )١( 
. ١ 4/ (؟) المطففين آية‎ 
. ١ الأعراف آية /7/7ا‎ )9( 
. "”/ الإنسان آية‎ )4( 
. 7٠١] عبس آية‎ )5( 
. ١ا// فصلت آية‎ )19( 
. الصف آية /ه‎ )/( 

(8) النسماء آية ١١/‏ . 


١,5 


وهكذا فقد دلت النصوص على أنه تعالى يبتدىء بالإحسان من غير 
استحقاق » ولا يبتدىء بالعقوبة من غير استحقاق » ويحكم ويكرر الحجحة». 
ويعذر ويعفو عن كثير » ثم ينتقم ممن يشاء بالحكمة البالغة » ويعفو عمن يشاء 
ورد مُصِيبَةٍ فبمًا كَسَبَت 
دِكُمْ ويَخفو عن كير 4 7" . 

فالطيع والقفل والختم عقوبة وجزاء على الحرائم والإعراض والكفر السابق. » 
ولم يفعل الرب سبحانه ذلك بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان » أو بينه له 
كما يظن بعضهم ‏ وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه » والتأكيد في 
البيان وار شافع رمك كر عراس ين لكلف ثرا جالقنة فم الكفبر 
والعناد » فحيتكذ يطيع الل على قلوبهم » ويختم عليها » فلا تقبل الهدى . 
ولكن هذه العقوبة من الله وق بالضلال عن الحق قد تكون عقوبة دائمة 
مستمرة » وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعاد موي ايت نات 
كذلك». ش 

ويقول ابن القيم في هذا الشأن وما 500000 
والختم والقفل حصول الإبمان » بأن يفك الذي حتم على القلب » وطبع عليه ؛ 
ويهديه بعد ضلاله » ويعلمه بعد جهله » ويرشله بعد غيه » ويفتح قفل قلبه 
عفاتيح توفيقه » الي هي بيده » حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر» لم 
بمتنع أن بمحوها » ويكتب عليه السعادة والإيمان » لذا كان عمر 5ه يقول في 


, ١97 وينظر إيثار الحق على الخلق ص 7515 » وأيضًا الشريعة ص‎ » ٠١/ الشورى آية‎ )١( 


١ ؟‎ 


دعائه : ( اللهم إن كنت كتبتئ شقيًّا فاح واكتبئ سعيدًا فإنك تمحوما تشاء 
وتثبت ) » والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد للتوبة والإنابة 
أمكنه فك ذلك الختم والطبع » وفتح ذلك القفل » يفتحه من بيده مفاتيح كل 
شيء » وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه ”2 . 

والله أعلم .بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه » وهو رب كل شيء ومليكه » وإن 
ذلك من لوازم ربوبيته » ومن مقتضيات أسمائه وصفاته . 

وبالجملة فلله الحجة البالغة على العصاة والكفار » والمؤمنين الطائعين في 
الابتداء والانتهاء » مع ماله عليهم من النعم » فنسألك يا كريم يا حليم أن 
تمعلنا أهلاً لفضلك:و كرمك يا رب" الغالين , 


. 59١0 9٠ ينظر شفاء العليل ص‎ )١( 


يفل 


إالفصل [الثإالث 
الإنسان لى [المخاف 
ويشتمل على المباحث التالية : 
الممبحث الول : فعلاالكاف . 
البحث الثاني : التحكايف والحريةالإنسانية . 
المبحث الثالث : التقدم والانتلاء . 
المبحث الرابع : احتجاجالمحكلف بالقضاء والقدس . 


المبحث الخامس : التحكاليف والأخز بالأسباب . 


المبلث اإول 
فمل [المخاف 


إن الإنسان مكلف ., وله فعل يتعلق به الجزاء والمسؤولية » ومع ذلك هو 
واقع تحت سلطان القدر . فما هو حقيقة فعله يا ترى ؟. 

حقيقة فعل المكلف : 

إن التكاليف الى يترتب عليها الجزاء ثوابًا وعقابًا » نما تتعلق بأفعال العبادء» 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير 29 . 

ولا خلاف بين الناس أن أفعال العباد نوعان : 

نوع اضطراري لا اختيار فيه » ولا يجد الإنسان في نفسه القدرة على منعه 
أوالتحكم فيه » مثل نبضات القلب » أو حركة اليد المرتعشة ونحوها . 

ونوع اختياري يحصل باحتيار المكلف وإرادته » وهو واقع تحت سلطانه 


وقدرته ؛ فقد يريده وتتعلق به قدرته فيقع » وقد لا يريده فلا تتعلق به قدرته 


فلا يقع . 
أما النوع الأول من الأفعال فالفعل منها ليس مكلوقا للعبد إجماعًا » بل هو 
علق لله بعال : 


. 541/١ انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 


١ ا‎ 


وأما النوع الثاني فهو محل النزاع » وهو هل الأفعال الاختيارية من تخلق الله 
أم من سخلق العبد ؟ . 
وقبل عرض المذاهب في هذه تالكر قاراماء ومن توف العواب وات 
أود أن أتعرض للكلام عن حقيقة الفعل البشري الذي ينسب إلى المكلف » وما 
دوره فيه » حتى تتحقق مسئوليته عنه ثُوابًا وعقابًا » فما حقيقة الفعل البشري 
ِذًَا؟ . [ 
ما لا شك فيه أن أي فعل يقوم بم الإنسان يتم كما هومعلوم بالضرورة 
من الواقع - بأعضائه الجمسدية » وبالأدوات الخارجية الي يستعين بها على 
للا ل 0 
صغيرة ينتهي كل منها إلى حركات وسكنات ”© » سواء كانت حركات 

نفسية » أو جسدية » أوطبيعية » وهذه الحركات والسكنات ‏ الى تتم 
بالاستطاعة البشرية مستعينة أحيانا بالأدوات ‏ تتشكل بالضرورة في شكل 
معين بتوقيت معلوم » يفرضهما نوع الفعل نفسه . الذي يتحدد بغايته . 
وذلك لأنه إذا كانت الأفعال تتم بالاستطاعة البشرية » فلا تعدو جميعها أن 
تكون حركات وسكنات ‏ كما أمحنا ‏ فلا شك أن الذي يفرق بين فعل وفعل 
؛ إنما هو اختلاف هذه الحركات والسكنات » كيمًا وكما من فعل لآخر . 


ومن ثم فمجموع الحركات والسكنات ليست في الحقيقة سؤى علسة لنتائج 


00 المقصود بالحركة ا‎ )١( 
بين انعدام الحركة وبداية أخحرى‎ 


١ 76 


الفعل المراد » وف نفس الوقت فإن كل حركة تصبح علة وسيًا للحركة التالية 
المعلولة » الي ما تلبث أن تصبح هي الأخرى علة لمعلوها الذي يليها . وهكذا 
حتى تأتي الحركة الأخيرة الي هي معلول وليست علة لشيء . 

ومن ثم فالفعل البشري الاختياري ليس سوى بجموعة علل ومعلولات تبدأ 
بعلة أولى » وتنتهي بالمعلول الأخير » الذي هو مقصد وغاية الفاعل المختار . 
أما العلة الأولى للفعل البشري الاختياري فهي تحرك إرادة الإنسان 
لاحتيار هذا الفعل دون ضده » وعلى ذلك فالفعل المختار للإنسان نابع من 
نفسه » وأساسه مركوز ف إرادته الحرة المختبارة » أما المعلول الأخير للفعل 
فليس سوى الشيء المختار » والمقصد الذي أراد الإنسان اكتسابه وتحقيقه 
في دنيا الواقع . 

وعلى ذلك فالإرادة المحتارة تقتزن بالفعل وتمتزج به من أوله إلى 
آخره » لتوجيهه وتحديده » فالإنسان الذي يضرب غيره مثلاً يوجه كل حركاته 
وسكناته متمثلة في أعضائه » والأدوات اللازمة للفعل » بكيف وكم معينين 
يحققان غاية فعله المحتار » وعلى ذلك فيكون معنى خلق اللّه الفعل هو 
خحلق العلة والمعلول . أي إيجاد المعلول بعد إيجاد العلة 29 . 

.وبتعبير آخخر : إن الفعل البشري هو تجميع العلل والمعلولات المخلوقة 
لله بنزتيب ونسب للكم والكيف المعينين » بحيث يؤدي هذا التجمع إلى 
وقوع الفعل . 


. وما بعدها بتصرف‎ » 77١/١ انظر القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق الدسوقي‎ )١( 


ل 


فالفعل البشري يبدأ في الحقيقة بتحريك الإرادة المحتارة لاختيار الفعل 
المراد دون غيره » وهذا أوله » ثم ينتهي بالغاية والمقصد الذي تمركت من 
أجله الإرادة » وهو معلول الفعل » والإرادة المحتقارة تظضل مصاحبيبة 
للفعل » ومقترنة به » وموجهة لعلله » ومعلولاته » حتى يقع كما اختارت 
إرادة المكلف . 

وهذا هو الفارق بين الفعل الاختياري » والفعل الاضطراري » فالفعل 
الاختياري للإنسان المكلف يتعلق به التكليف والقواب والعقاب . كما 
يعتبر نهاية التجربة الابتلائية الى خلق الإنسان لأجلها ء وهذا بخلاف 
الفعل الاضطراري والذي لايتعلق به تكليف » ولا يترتب عليه ثواب » 
ولاعقات اضيا :. 

- كيفية وقوع فعل المكلف : 

ا 
ل اه 

الشاني : هل لقدرة المكلف أثر في وقوع الفعل » أم أنها لا أثر لها 
على الحقيقة إلا بحرد وجودها عند حدوث الفعل » والفعل يحدث عندها 
لها : 

ولتتحدث عن كل جانب لنتبين وجه الخلاف فيه » ثم نحقق وجه الصواب 
بالأدلة والبراهين » فنقول وبالله التوفيق : 


١5٠ 


أولاً : مسألة خلق الأفعال الاختيارية : 

إن قضية الأفعال الاختيارية الي تقع من المكلفين » ومن الذي يخلقهاء 
أو يوحدها ؟ » فيها مذهبان مشهوران : 

المذهب الأول مذهب السلف » ويوائقهم في ذلك الجبرية » وهو أن الل 
عاق هو الكخالق لا المكلف:.. 

المذهب الثاني : هو مذهب القدرية والمعتزلة » وهو أن الكل هو الخالق 
لفغلة :© الموج لدو الله تعالى :© معش أن المكلفين دون :0 , 

وقد استدل أصحاب المذهب الأول بالآيات الدالة على عموم الخلق » ومنها 
قوله تعالى : ١‏ اللَّهُ خَالِقَ كل شيء 4 ”" , وقوله : « أنَعبْدُونَ ما تَنْححْونَ 
وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ # © . 

وأما من السنة فبما رواه الإمام البحعاري عن حذيفة ذ ضيه قال : قال 
رسول الله و : « إن الله يصسع كل صائع وصنعصه » ؛ وتلا بعضهم 
عند ذلك فإ واللَّهُ خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ 4 فأخبر أن الصناعات وأهلها 
لو 

والأدلة كثيرة متضافرة من الكتاب والسنة » على أن الله تعالى خمالق لأفعال 


. ١948 انظر نظرية التكليف ص 777 » وأيضًا شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
. 15/ الرعد آية‎ )١( 

(7) الصافات آية /95 . 

(5) أخرجه البخاري ل باب خلق أفعال العباد . 


١١ 


العباد » ولا مخرج شيءعن عنموم هذا الخلق . 0 

ويقول الإمام البيهتي - نعو للست تق عاق أذ كو شان عبر 
ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق » فلو كانت الأفعال غير مخلوقة 
لكان :الله قيهاتة كدالق بعس الأشباء دون غوفواء رعذ غات دلت 
0002 ْ 

وأما القدرية والمعتزلة فقد استدلوا على مذهبهم بأدلة أبرزها قولحم : لو خحلق 
الله أفعال العباد ثم عذب عليها كان ذلك ظلمًا » ونفيًا للمسؤلية 9 . 

والجواب على هذه الشبهة : أن القضية لما جانبان » خلق وفعل ‏ كما 
ب00 01 
لله 34 الترافب والعقات ب الفدل :دوق القلق» وهنا الرئط وز يكاونيت حاء ف 
النصوص الشرعية » كقوله تعالى : 9[ جَرَاءًا تما كانوا يَعْمَلُونَ # 99 , 
جَرَاءًا بمَا كانوا يَكْمِبُونَ # © . ظ 

والذي يدعو للعحب إدخال المعتزلة في عموم تخلق الله تعالى كلامة الذي هو 
ولاقانوى اناه قارو قالطاو قور عدر يونين البو الاق هيد 
جدير أن يدحل فيه وهي أفعال العباد » فزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة ‏ 


. البيهقي : الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة ص 9ه‎ )١( 
. 85/١ (؟) انظر الحسن البصري رسائل العدل والتوحيد‎ 
. ١4/ الأحقاف آية‎ )9 


(4) التوبة آية /©4 . 


والأحدر أن تدخل أفعال العباد في عموم الخلق ‏ لقوله تعالى : ١‏ اللَّهُ خَالِقٌ 
كل شيء 4 ”" . أي أن الله خالق كل شيء مخلوق » فتدحل أفعال العباد في 
مون كن وقاللة نافيا ها الى فورها ب امار اناب ران كان اله عالق 
فبوضقة من منققة.: :وضقات :لله فرع يسن اده اورقا لك رنبنا راتما 
اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا. 

انيّا : أثر قدرة المكلّف في الفعل : 

[إتااتائين اقذرة الكل اق ففله ]وعد "#أنويفا فيه تكله المي لطر ان 
المستلمين:.: 

المذهب الأول : هو مذهب الجحبرية الي زعمت أن التدبير في أفعال العباد 
كلها لله تعالى » وهي أفعال اضطرارية ليس للمكلّف فيها إرادة أو قدرة » فهي 
كح ركات المرتعش » والعروق النابضة » وحركات الأشجار » وإنما تضاف 
الأفعال إلى المكلفين بحارًا » من باب إضافة الشيء إلى محله » دون ما يضاف 
إلى محصّله . وهم شبهات على ذلك لا تدل إلا على سخف عقولهم » وبلادة 
عغررهه »:وجهلهه عا الزل الله على رضيلة 97 

المذهب الثاني : مذهب جمهور الأشاعرة » ومن وافقهم من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد » الذين يثبتون كسبًا للمكلف ف فعله » وأن أفعال العباد 
ندم رزافنة يدوه اللبسال وده #اونيين لمندرة الكلتش تاقير ينا 


. ١5/ الرعد آية‎ )١( 
. 541 5188 / 7 انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


١ 


ويعشوث بالكسب الذي أثبتوه للمكلف : مقارنة وجود الفعل لقدرة المكلف 


واختياره , من غير أن يكون ثمة تأثير منه » أو مدخل في وجوده » سوى كونيه 


محلاً لظلهور الفعل 29 ؛ وقولهم المشهور في ذلك : إن الفعل يوجد عند القدرة 


لابها. 0 
وقد عاب كثير من العلماء قول هؤلاء في الكسب » والذي يعتبره: الكثيرون 
قريّامن القول باتدبر + :وذلك عدن إلغاتهج كاثير قدرة المكلض في الفعل .. 

ولعل من أوائل من تنبه لهذا الأمر أحد أعلام المذهب الأشعري » وهو 
إمام الحرمين الجويني » حين قال دبا ات حار ووب عبت 
يأباه العقل والحس ء وأما إثبات قدرة لا أثر ها فهو كنفي القدرة أصلاً ؛ 
فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة . لا على وجه الإحداث 
والخلق » والإنسان كما يحس من نفسه الاقتددار» يحس من نفسه أيضًّا 
عدم الاستقلال » فالفعل يستند وجوده إلى القسدرة . والقدرة يستند وجودها 
الس ا سس ل 
ل 
نا ظ 

وقد أعجب ابن القيم بقول إمام الحرمين هذا فال : الذي قاله الإمام في 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 17 / ١‏ . 


)١(‏ ينظر العقيدة النظامية للجويئ » وأيضًا الملل والنحل للشهرستاني 94/١‏ --99.» ا 
في عقائد الملة لابن رشد ص ١١5‏ . 


14 


النظامية أقرب إلى الحق ما قاله الأشعري » وابن الباقلاني » ومن تابعهما ” . 

وممن استنكر الكسب الذي قال به الأشاعرة أيضًا » شيخ الإسلام ابن تيمية 
مشيرًا إلى أنهم أثبتوا في المخلوقات والطبائع قوى غير مؤثرة » وقال : إن محو 
الأننيات أن تكون انان فسني اتروع 47 وين قال :إن قندرة الكلت 
وغيرها من الأنناب: الى تلق الله'تعالى بها 'الخلوقات ليشت أسبايًا » أو أن 
وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا جرد اقنزان عادي » كاقتران الدليل 
بالمدلول » فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم ء ولم يجعل 
في العينين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ء ولا في القلب قوة بمتاز بها عن 
لجل يعقل بها » ولا في النار قوة تمتاز بها عن النراب تحرق بها '" . 

وأما عن تأثير السبب فيقول : أما التأثير إذا فسر بوجود شروط الحادث , 
أو بسبب يتوقف حدوث الحادث به سبب آخر » وانتفاء موانع » وكل ذلك 
بخلق اللّه تعالى » فهذا حق » وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا 
الاعتبار » وإن فسر التأثير بأن الموثر مستقل بالأثر من غير مشارك » ولا 


معاون » ولا معاوق مانع » فليس شيء من المحلوقات مؤثرًا » بل الله وحده 


)١(‏ ينظر شفاء العليل ص ١77‏ » ومع ذلك فقد أحذ ابن القيم على إمام الحرمين بعض المأخذ 
وكيا العا يرون اراد ورف رز يفيه لزاه الله لال لاقن بي لين ا على أصله 
أن كل مراد له محبوب » وأنه إذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان » فهو يريده ويحبه » ولا 
يكرهه . وقال : هذا في غاية البطلان» وهو مخالف لصريح العقل والنقل » وسيأتي الكلام عنه . 
المصدر نفسه ص ١75"‏ . 

(؟) ينظر مجموع الرسائل والمسائل ١95/9‏ . 

() ينظر مجموعة الرسائل الكبرى 777/١‏ » وأيضًا إيثار الحق على الخلق ص 7١9‏ . 


١ ه‎ 


خالق كل شيء ء فلا شريك له » فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ".. 7 


والذي دفع الأشاعرة وغيرهم إلى تعطيل تأثير القدرة الحادثة في الفعل » هو 
أنهم لم يفرقوا بين الخلق وبين الفعل » يقول أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله . : 
إن الله فاعل فعل العبد » وإن عمل الغبد ليس فعلاً للعبد بل كسبًا له » وإفا هو 
فعل الله فقط » مع أن جمهور الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على 
حلاف ذلك » وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة 9" . 

وقوهم هذا راجع إلى اعتقادهم بأن الأفعال ذوات » ولا يقدر على الذوات 
إلا الله » لهذا نسبوا الفعل والخلق إلى الله تعالى » ول ينسبوا للمتكلف :إلا كنسيًا 
لا يعقل » هذا مع أن جناهير المسلمين يقولون : إن الأفعال صفات وأحوال 
0 ” 

بل ذهب أبو المعالي الجوين » وأبو إسحاق الإسفرائي ‏ وهما من كبار 
علماء الأشاعرة ‏ إلى عدم التسليم بأنه لا يقدر على شيء من الذوات إلا الله 
اتغالي :+ وقالوا» بأفريقدو على ذلك من اندر الله تسا عله كسمتن 
وا 

فضلاً عما في هذا القول من مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة » فاللّه تعالى 
قد أضاف المسبّبات إلى أسبابها » ومنه قوله تعالى : :3 فَأنرلْنا به الَاء فَأخْرَجْنًا 


. "170/١ ينظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
. 774 وأيضًا شرح جوهرة التوحيد ص‎ » ١4 ١7/7” انظر منهاج السنة‎ )1( 
. 754/8 إيثار الحق على الخلق ص‎ )7( 


١5 


به ين كُلّالَمُرّاتِ 4 7" , وقوله : 9 وَمَا نول الله مِنَ السّمَاءِ من مّاء 
فأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوتِهَا 4" ء وقوله أيضًا : « قَاتِلوهم يُعَذَبِهُمُ “الله 


اك 4 

وقد جاء في السنة عن البى يل أنه قال : « إن هذه القبور تملوءة على أهلها 
ظلمة » وإن الله ينورها لمهم بصلاتي عليهم » 2 , وورد نحو هذا في القرآن 
والوقة عر هيت أطيفك المسناكة 1 اسبابها + 


نقول هذا مع القطع بأن هذه الأسباب إنما توثر يما جعل الله فيها 
عم انض انان بوذا ا ع بر لا يت 
قال تعاللى عن نار إبراهيم عه ايا : ( قلَنا يا نَارٌ كوني برْدًا وَسَلامًا على 
ناف ار ماح قر السالي لبار ا د ل 


. الاعراف آية / لاه‎ )١( 

(5) البقرة آية ١515/‏ . 

(©) التوبة آية ١5/‏ . 

(:) الحديث رواه أبو هريرة ف وأحرحه مسلم في الجنائز : باب الصلاة على القبرء ولفظه : 
إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد , أو شابًا » ففقدها رسول الله يك » فسأل عنها ء أوعنه, 
فقالوا : ماتت » قال : « أفلا كنعم آذنتموني » , قال : فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره » 
فقال : « دلوني على قبرها » , فدلموه . فصلى عليها » ثم قال : « إن هذه القبور . 
وأخرجه البخاري في صحيحه دون قوله : « إن هذه القبور ... » وقال الحافظ : وإنما لم يخرج 
البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة ف هذا الإسناد » ينظر شرح السنة للإمام البغوي 357/8 . 

() ينظر مجموع الرسائل والمسائل ١95/9‏ . 

(5) الأنبياء آية /59 . 


تعالى وقدرته » وسيأتي مزيد بيان لهذا عند الحديث عن الأبحياك واللسيات 
0 

المذهب الثالث : وهو قول كثير من طوائف المسلمين » وهو أن أفعالالعباد 
خلق الله وكسب العباد ‏ ولكن ليس كالكسب الذي أثبته الأشاعرة ومن 
وافقهم '' , والذي ينكره الأئمة وجمهور العقلاء » ويقولون : إنه مكابرة 
للحس » ومخالفة للشرع والعقل ‏ ” » بل هؤلاء يتبتون للمكلف فعلاً على 
الحقيقة » كما أن الله تعالى خالق للمكلف وفعله حقيقة أيضًا . 

ونظرًا لوجاهة هذا المذهب » والأدلة النقلية الي تعضده » فلا أرى بأسّا من 
الحديث عنه بشيء من التفصيل » وبالله التوفيق . 

إثبات العمل والفعل للمكلّف : 

النظرة الاستقرائية التامة يون آيات القرآن الكريم نحمد أن اللّهِ تعالى يست 
الإنسان عملا وفعلاً» فقد ورد لفظ ( عَملَ ) في تسع عشرة آية » مثل فل من 
آمَنَ بالله وَاليوْم م الآخر وَعَمِلَ صَاخًا فَلَهُمْ أَجْرّهُمْ عِندَ ربّهم 4 29 , ولفظ 
( عَمِلْتْ ) في مس مواضع » مثل ف يَومَ تجدُ كُلُ نفس ا عَمِلَتَ مِنْ خبرٍ 
محضرًا # 7 . وكذلك نسب العمل إلى الجاع إز الانة م جوف ورة لفط 


” ينظر تفصيل احتلاف الفرق ف أفعال العباد في كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص م‎ )١( 
. 79/9 منهاج السنة‎ )1( 

(5) البقرة آية 01" . 

(4) آل عمران آية /.” . 


14 


( عملوا ) في ثلاث وسبعين آية » مشل 9 وَبَشْرٍ الْذِينَ آمَنوا وَعَوِلُوا 
الصّالحات أن هم جنات تجِرِي مِن تمتها الأنهَارٌ 4 7" . 

ويؤكد ذلك ورود لفظ ( تعملون ) لمخاطبة الجماعة في ثلاث وثمانين آية, 
ويؤكده أيضًا ورود لفظ ( يعملون ) منسوبًا للجمع الغائب في ست وحخمسين 
آية » منها على سبيل المثال ف( ها مَا كُسبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبكم ولا تمنألون عَمّا 
كانوا يَعْمَلُونَ  #‏ . 

ويضيف العمل إلى الإنسان الفرد المحاطب إضافة ملكية » حيث يقول : 
< لبن أشرخت يخبط َلك ون بن الحَاميرِينَ 4 ”7 كما يضيف 
العمل إلى اجماعة , مثل « وَقَلْ اعمَلُوا فسَيْرى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالمؤمِنون 4 ويقول أيضًا في هذا المعنى ‏ أي إضافة الأعمال إلى الجماعة : 
«١‏ وَكَذَلِكَ يُرِيهُمُ الله أعْمَاهَمْ حَسَرَاتِ لي 6”"ء كماينسب القرآن 
الكريم الفعل لله يل مئل قوله  :‏ وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ # © . 


. 7٠/ البقرة آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية /84 ١‏ . 

(5) الزمر آية /58 . 

(5) التوبة آية /ه١٠‏ . 

(ه) الشورى آية ١6/‏ . 

(5) البقرة آية /755 » وبما يجدر التنبيه عليه أن وصف اللّه سبحانه وتعالى بالفعل » ووصف 
المخلوق بذلك يدل في مباحث الصفات الي وصف الله تعالى بها نفسه ؛ ووصف بها 
حلقه » واليّ يقال فيها : لا يلزم اشتراك الخالق والمخلوق ف مسمى الفعل » أن يكون فعل 
الخالق كفعل المخلوق » بل فعل هذا يخصه وفعل هذا يخصه , واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي - 


١8 


إذا'ما علاقة الفعل البشري بالخلق الإلهي ؟. 

والجواب على هذا التساؤل من حلال استقراء الآيات لكرمة ؛ وما قلناه 
سابقا سول فاك الكل سبحانه يمكن القول : 

١‏ - إن القدرة الطلقة لله تعالى من أخمص خخصائص الربوبية في الخلق 
والتدبير » أي إمداد الحاو كاك كناب با لبان تر وساب بعد إواحاي 
الزمان » وذلك إلى اخلها المعلوم 


ات إن اللرسال نيك لمان استطاعة عاملة فاعلة لأعماله وأفعاله . 

ومن ثم فإن أول ما يتبادر إلى الثين أن أفعال 0 
لا تعدو أن تكون شيًا أو لا شيء » فإن كانت شيمًا فهي مخلوقة لله بنص 
القرآن الكريم فإ اللَهُحَِقَ كل شيء وَهُوَ عَلَى كُلٌ شيء وَكيلٌ 4 20 , 
خيظ ا إن التي ء لاايعندق أنريكوة جره ار عرسا ومدر او كان الف |ء 
ااي أي صفة مادية ‏ فهو 
شيء » وعلى ذلك فهو مخلوق لله 9) 

ولابن القيم ‏ رحمه الله كلام نفيس في هذا الصدد حيث يقول : والعييد 
يحملته مخلوق لله : حسمه » وروحه ؛ وصفاته , وأفعاله » وأحواله: فهو 


5 تمائلاً في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد » ولا في قميره . ينظر الرسالة 
التدمرية ص ١5‏ . ّْ 

. 57/ الزمر آية‎ )١( 

(1) انظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي 7415/١‏ 750 . 


١6ه‎ 


مخلوق من جميع الوجوه » وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث 
إرادته وأفعاله » وتلك النشأة بمشيئة اللّه وقدرته وتكوينه » وهو لم يجعل نفسه 
كذلك » بل خخالقه وباريه جعله محدنًا لإرادته وأفعاله » وبذلك أمره ونهاه » 
وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب » فأمره ما هو متمكن من إحداثه ( 
ونهاه عما هو متمكن من تركه , ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال 
والتزوك الى مكنه منها ‏ وأقدره عليها وناطها به » فالرب أعطاه مشيئة وقدرة 
وإرادة » وعرفه ما ينفعه وما يضره » وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في 
الطريق الى يصل بها إلى غاية صلاحه 7" . 

وحاصل القول : إن اللّه تعالى خالق للمكلف وقدرته وإرادته » وللأدوات 
الى يتم بها الفعل برمتها » فعندما يتم الفعل يكون الله تعالى خالا له فهو 
خالق للع وقعلة... 

وأما المكلف فقد جعل الله تعالى فيه القدرة والإرادة » ومكنه من إحداث ما 
يريد ويختار » فإذا سخر قدرته في فعل الخير فهو فاعل للخير ومنسوب إليه ) 
وإذا سخر قدرته في الشر فهو فاعل له ومنسوب إليه أيضًا , فإذا سخر قدرته في 
الصلاة والصيام ... وغيرها » فيقال : المكلف هو الذي فعل الصلاة والصيام ‏ 
واللّهِ تعالى تحالق للصلاة والصيام » وهما مفعولان لله تعالى مخلوقان . 

ونأ سنس الكش دوعتو اميق الملنافتى انهه فاغل المشاضى واه 
خالقها » فهي فعل للعبد ومفعولة شال ختلوقة ##ففعل "الله تعال نهو انلق + 


)1( شفاء العليل ص ١717‏ 5 


١6ه‎ 


وفعل المحلوق هو كسب فعله بقدرته وإرادته » وعليه استحقاق المدح والثوانث 
على الطاعة » والذم والعقاب على المعصية » ويمكن الكلام عن. مزيد. من التفريق 
بين فعل الله ومفعولاته في الفقرة.التالية.:. 

- التفريق بين فعل الله ومفعولاته 35 

تحدر الإشارة هنا إلى التفريق بين فعل الله تعالى القائم بناته » ومفعولات. 
المحلوقة النفصلة عنه » فهما نوعان مختلفان : 

النوع الأول و تفن فل الله عاق لقئم به » كالخلقي والرزق والاحبباء 
والإماتة .... إلى غير ذلك . ظ 

وأما الثاني : فهو قعل تخلوق ادن تمس قال يحل ا له 
سبحانه » وذلك كالأكل » والشرب » والطاعة ‏ والمعصية وغيرها » فإن هذه 
الأفعال مخلوقة ومقدرة ومقضية له تعالى » ولا يلزم من خلقه لها اتصافه بهاء 
بل يتصف بها من قامت به » ومن فعلها بقدرته واختياره وهو المكلّف . 
الشركة صرووية بين افعله القائم بيد زوين «مفعر لانم القائجة عيرم )وعدم 
التفرقة بين هذين النوعين من الأفعال قد أوقع المعتزلة وغيرهم في الس حت 
ظنوا أن كل ما خلقه اله وقضاه يصح أن يوصف به» لذا فقد نفوا تقدير 
وخلق الله للمعاصي والشرور » وال تقع من المكلّف , وهذا خطأ كبير : 
لأن اله تعالى لا يوصف بأفعال عباده » وإن كان قد قضاها عليهم 
وخخلقها فيهم » وإنما يوصف الله بفعله القائم به » فيقال : الرازق المحي 
الميك لنب 


١ 


رتنه هن( لتقي ”تناو كه لذن الووين نمف اناكوة لمان 
جالكا للكخاضى )فقول هي كنم العناد © زولا سكف أن العاصن 
أكساب المكلفين , وأفعال لهم » ولكنها خلق الله تعالى ومفعولات » وليست 
فعلاً له. 

والأعجب من هذا استدلاله بأن المعاصي مما تحب كراهته » ويحرم الرضا 
به.- وهو حق أريد به باطل ‏ » فيقول : من هنا لو كانت المعاصي 
خلقًا لله وفعلاً » وجب الرضا بها اتفاقًا » ولكن الرضا بها حرام بالنص 
والإجماع ”" . 

ولا شك أن خخطأه هذا نتيجة لعدم التفريق بين فعل الله تعالى القائم بهع 
وفعل المخلوق », والمعاصي فعل المخلوق ومنسوبة إليه » وهي وإن كانت من 
خلق الله تعالى » ولكن لا تنسب إليه على أنه فاعلها » ولكن على جهة أنه 
عوالقهنا ومقدر سام كذ بون بحية 

ومن جهة أخرى فإن القول بأن كل ما خلق الله يحب الرضا به » مما لم يقل 
به سوى الحبرية » وإلا فإن تما خلق اللّه تعالى يحب الرضا به » وهي أوامره 
وعبزنانم وعدم عر ركنا به» بل يحب إنكاره » وزحر من فعله ) 
كحكم سائر المعاضى:الىتهى: الله عنهنا:وسيات مريد من التفضيئل ذه 
الال عبن لديف عن #ضية "الوه بالتضاءدو القن إن شان للع 


(1) انظر إيثار الحق على الخلق ص 747 . 


. 7517-154١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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ويعكن أن نختم كلا منا هنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية : زحمه الله ب : وأما 
جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون : إن فعل الغبند.فعل له 
حقيقة .ولك الوق لله ومفطرل: شعلا يفولون هق تقس افعسك اللسمة 
ويفرقون بين الخلق والمخلوق ». والفعل والمفعول . وهذا الفرق حكاه الإمام 
البحاري في. كتابه ( خلق أفعال العباد ) عن العلماء قاطبة . وهو الذي ذكره 
غير واحد من السلف والأئمة » وهو قول الحنفية » وجمهور المالكية والشافعية 
والحنبلية » وهو قول جمهور الصوفية » وأكثر طوائف أهل الكلام » وكثير من 
المعتزلة والكرامية 29 . والله أعلم . 


7١7” ينظر منهاج السنة 518/7 » وخلق أفعال العباد للبخاري ص‎ )١( 
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المبلث الثانؤ 
التكليف واللدية الإنسانية 

إن النفس البشرية بطبعها حية كثيرة التحول والتقلب من حال إلى حال 
وأصدق وصف للإنسان كما ورد في الحديث الشريف « حارث وهمام » 7 
أي كثير الهم » فالتقلب والإرادة من لوازم النفس الحية الطبيعية . 

وإذا لم تتحرك الإرادة نحو ما فطرت عليه » من جلب النافع ومحبة الخير» 
تحركت لتحصيل ضده , وهو حصول الضرر والشر » وسبب ذلك غفاتها عن 
موجب فطرتها » لأن سعادتها في أن تحيا الحياة النافعة الكاملة الى مقصودها 
تحصيل ما ينفع الحي ويستلذ به » لأن الحي لا بد له من لذة أو ألم » فإذا لم 
يحصل له ما يلتذ به لم يحصل له مقصود الحياة », لأن الألم ليس مقصودًا » ولا 
غرضًا للحياة . 

وهذه المعاني قد تخفى على كثير من الناس لدقتها من ناحية » ولعدم انشغال 
الناس بها من ناحية أخرى » لذا فحين يجدون في الشرائع أمورًا قد يخفى على 
العقل وجه الحكمة فيها » يظنون أن هذا معارض لما فيه مصالحهم . 

وهذا خطأ جسيم » فاللّه سبحانه عليم ما فطر عليه عباده في أمره وشرعه » 
يعلم ما فيها من العواقب الحميدة » والغايات النبيلة » وقد نبه سبحانه إلى أنه 


. انظر تخريج الحديث ص 4ه من البحث‎ )١( 


١ مة‎ 


من مصالح , أو ما يتزتب عليه من مفاسد.. قال تعالى : <( كِب عَلَيكُمْ القََال 
وَهْوَ كرةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَهْوَ خَيرٌ َكُمْ وَعَسَى أن تَِنُوا شيئًا 
وَهْوَ شر كم وَاللَهيَْلَم وهم لا تَعلَمُونَ 4 ١.99‏ 

ففي هذه الآية بين الله تعالى أن ما أمر به الشرع فهو خير » وإن كان ذلك 
شاقًا على النفوس قبوله » ومتعارضًا مع اختياره بحريئه » وأن ما يجمه الإنسان 
ويختاره بحريته قد يكون شرًا وهلاكًا له . ظ 

لقد أردت 7 المقدمة أن أشير إلى قضية هامة » وهي أن الله تعالى أعلم من 
العبد .مما يصلح شأنه » وإن أدى ذلك إلى القن نا له تقييد ريق .: 0 

لأن وجود الإنسان على.هذه الأرض يحتم عليه أن يكون عبدًا .:فإما أن 
يكون عبدًا لله » فتتحقق خلافته وإنسانيته وكماله وسعاهته » وإصا أن يكون 
عبدًا لسواه » فيفقد ذلك كله . 

ومن ثم فدحول الإنسان في عبوديته لله اختيارًا » هو السبيل الوحيد 
للمحافظة على حريته » وتحقيق ذاته » لأن اختياره للهذه العبودية الحقة يعي 
انضمامه للكائنات الأخرى » حيث يستوي عنده الأمر التكليفي له بالأمر 
الكوني لماء وهذا الانخراط في العبودية لله مع سائر الكائنات على 
الأرض لايعينٍ مساواته مع باقي المخلوقات الأخرى . بل هو أكرم المخلوقات 
وسيدها » كما أراد اللّه له ذلك . 


إن وسيلة الإنسان للوصول إلى هذه المكانة السامقة هو اختيار سبيل العبودية 


. 77 وانظر قضية الخير والشر ص‎ » 5١7/ البقرة آية‎ )١( 


١65 


لله وحده » واستعلاؤه على سائر أشكال العبودية لما سواه » وذلك يعي أن 
يتلقى أوامره التخييرية باعتبارها أوامر كونية واجبة النفاذ » ومن ثم يتحقق 
التوافق والانسجام بينه وبين باقي الكانتات الكلوكة اعد كز كان 
مكانه الحق » ومكانته الي أرادها اللّه سبحانه لكل منهم » فيحتل الإنسان 
تنتهنا+حييث ركو ن ميمت ومسيط ا ونترغالكا رمام امور كل اموق 
الأرض » مسخرًا إياها لتحقيق الاستخلاف » وتسخير كل شيء في إطار 
التكليف الرباني للبشر . 

وقد أعطى الله تعالى الإنسان مقومات حصوله على هذه المكانة المرموقة 
ونعينيٍ الحرية .مقوماتها ‏ ثم جعل حصوله ووصوله إلى هذه المكانة نتيجة 
اتعيارة وعكلة» واللغاتسال سدع اسان ؤاكة:واعينه هنا العمنا ب« 
وذلك الاحتيار . 

ومن هنا ارتبطت مشكلة الحرية الإنسانية ‏ في المنظور الإسلامي ‏ .مشكلة 
التكليف من ناحية » ومشكلة المسؤولية والجزاء من ناحية أخرى » وهي المدخل 
العقلي والشرعي إلى قضية الثواب والعقاب , لأنه لا حساب ولا مساءلة إذا لم 
تكن هناك حرية على اختيار الفعل أو ضده . 

الإنسان المكلّف وتجربة الابتلاء : 

فد الكلت تمه اما ل موقت الابتلاء والاحتبار » حيث يواجه بضدين 
من الأفعال » وعليه أن يختار واحدًا منها » وعندما تتحرك الإرادة باختيار 
أحدها يصبح هذا التحرك الإرادي علة أولى لفعل اختياري نابع من نفس 
الشخص » حيث يتصف هذا الفعل بصفة السلوك الخلقي إما خيرًا أو شرًا . 


١ لاه‎ 


وأما الفعل المبري الاضطراري الذي يقع على الفسرد باستطاعته » 
أو باستطاعة فرد آخر » أو قوة طبيعية » أو مادية أحرى » هذا اا د 
الأكنان فيه معلا العلا ويه ينتهي الفعل عنده ولا يبدأ منهء لأن علل:هذا 
الفعل صادرة إليه من آحرين لا من إرادته واحتياره . 

والتفريق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية أمر بدهي » إذْ 
ا ل ا ل 
ل ا 

قال شيح الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه ‏ : وأما قول القائل : مالا في 
جااح رح ا اط موي اسوك صر 
وغير المستطيع » قال تعالى : 5 وَللَهِ عَلَى الناس حِج البّيت من اممتطاع إِلْهِ 
سَبيلاً © 7" ؛ وقد أثبت للعبد مشيئة وفعلاً » كما قال تعالى : « جَرَاءٌ بما 
كَانوا يَعْمَلُونَ # © . 

ولا شك أن الله تعالى. وهب الإنسان القدرة الي يستطيع بها أن يفعل الخيز'» 
ا يي 
وَاخير فتن # 7" . 0 

ل 
)١(‏ آل عمران آية //ا9 . 


(7) الأحقاف آية /5 ١‏ » وانظر مجموعة الرسائل الكبرى 97/7 . 
(") الأنبياء آية /ه؟8 . 


١ ١/8 


كل ما ينزل بالمكلف من ألوان القضاء وأحكامه » سواء كان للمكلف أثر في 
ذلك أم لاء ولو علم المكلف أنه لو خلي ونفسه وحرم العون الإلهي فإنه بلا 
شك عكوة عه بالفغر فى قرئة الافلاء + وعداانا عل المكلق بهدود 
التاق ريه ماديفا المظالنا العو سم 

وما دامت الغاية من لق الإنسان هي الابتلاء فإن الله تعالى قد خلقه على 
نحو معين يتناسب مع تحقيق الهدف الذي خلق لأجله » وجعله على أفضل نحو 
من الوجود المناسب لتحمّيق هذا المهدف . 

فلم يشأ أن يجعله ملكا لا علاقة له بالمادة » ولم يشأ أن يجعله مادة نخالصة لا 
روح فيها » بل قضى أن يجعله مشيجًا من العالمين الروحي والمادي » لأن هذا 
أفضل نحو من الوجود المناسب لتحقيق معنى الابتلاء » وامتزاج المادة والروح في 
لاسا جع نيا" الانبيان توك اكفاك ها قا لديز كانت عياة الإننهاة 
لذلك نوعا من التفاعل والصراع بين مطالب 5 الروح » وقد 
انعكس أثرهذا الصراع على سلوك الإنسان الفرد » وعلى علاقته بربه والناس . 

وفي هذا كله يتحقق نوع معيّن من أنواع الابتلاء » حيث يسعى كل جحانب 
إلى تحقيق سيطرته على اتحاهمات الإنسان في سلوكه وعلاقته بغيره » فتكون 
معاملته مع الناس ومع الله تلبية لمطالب جانب معين منهما » حسب قوته في 
التأثير والغلبة » قال تعالى : ف( إنا جَعَلما مَا عَلَى الأرض زيئة هَا لِنبلوَهُمْ أَينُهُم 
أَحْسَنُ عَمَلاً 4 ”2 , هل يشكر أم يكفر ؟ . 


.,// الكهف آية‎ )١( 


١68 


وإن تاوت حياة الناس بين الفقير والغنى » والصحة والمرض .. والرفعة 
والخسة » كل ذلك يهدف إلى عقيل فش الابملا 1 كا سق .قال تعالى:: 
ل وَكَدَلِكَ فنا بَعْصَهُمْ ببَْض لِيقولُوا أهؤلاء مَنّ اللّهُ عَلَيْهُمْ من بَئسا ليس 
الله بأعْلَمَ بالتتاكرينَ 4 ”" , وقال أيضًا : « وَهُوَّ الذي جَعَلَكُمْ خَلايف 
الأرض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فق بَخضٍ دَرَجَاتٍ ليَْلُوَكُمْ في مَا آتاككم 4 0 . 

واللهِ تعالى كان ولا يزال قادرًا على أن. يجعل الناس كلهنم أمة واحدة علنى 
الإسلام » أو علىالصحة والحاه والرئآسة » ولكن شاء أن يجعلهم كذلك ليحقق 
فيهم معنى الإبتلاء » قال تعالى : <[ وَلَوْ شَاءَ اللَهُ عَلكُم أمََةَ وَاحِدَةٌ ولكنا 
ِيبْلوكُمْ في مَا آناكم فَاسْتبقُوا الخيرات 4 2 . 

واللّه تعالى يعطي كل مكلف ما يناسب تحربته في الابتلاء 8( قَأْما من أغظسى 
الى © وَصَدَق بالحسلتى © فَسَنيْرُةُ لليسْرَى © وما من بل شتفت 
© وَكَذّب بالحُسلتى نه أ سس إلشرَى 4 0 . ظ 

فهذا النوع من القضاء الذي يحدث فيه نوع من مشاركة الإنسان » يكون 
قن الأفبيان نقدمة وستاعها اللدول التضاء يه .وهنا حترقبه الموناء تر 
النتيجة الى يسببها فعل الإنسان ؛ فمن أعرض عنن الحداية لايستحق عطي 
بالفضل الإلهئ » أو يختصه الله تعالى به » بل يككون إعراضه عن الهداية سيا 


)١(‏ الأنعام آية /لاه. 

(؟) الأنعام آية .١55/‏ 

(5) المائدة آية/48؟ . 

(5) الليل آية /ه » وانظر قضية الخير والشر ص ٠١5‏ . 


١5٠ 


مرجححا لمنع الفضل عنه » ويكون هو السبب. فيما حل به من ألوان القضاء ء 
والله تعالى لا يظلم الئاس شيئا » ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 

الاختيار الإنساني والأوامر الإلهية : 

ليس للمكلف أن يتعامل مع أوامر اللّه تعالى ونواهيه وتشريعاته ونظمه 
الصادرة بالوحي على أنها أوامر وتشريعات اختيارية » يأخذ منها ما يشاء 
ويترك » وفق هواه واجتهاده ونزواته . 

أما النواهي فالأصل فيها الانتهاء عنها » وأما الأوامر فالإتيان منها بقدر 
الاستطاعة » قال تعالى : 9 وما كان لمؤمن ولا مُوْمِبَةِ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
أَمْرًا أن يَكُون هم الخيرةٌ مِنْ أمْرَهِم 4 " . 

وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة ضيه أن رسول الله ل قال:« فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم » ”' , فالقضاء 
التشريعي بالنسبة للمؤمن كالقضاء الكوني لا يملك أن يحيد عنه قيد شعرة . 

وتحقيق العبودية الحقة لله يل مرتبط بهذا المفهوم » وهذا التعامل مع التشريع 
الإلهي » ولا يمكن أن تتحقق هذه العبودية لكائن من الكائنات المكلفة المختارة 


(1) الأحزاب آية /375 . 

)١(‏ وتمام الحديث أن رسول اللّه يك قال : « دعوني ما تركتكم , إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم »فإذا نهيتكم عن شيء الحديث متفق عليه أخرجحه 
البخاري ف الاعتصام : باب الاقتداء بسنة البي َه وفي الأنبياء : باب ووهبنا لداود سليمان » 
ون الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي » واللفظ له » ومسلم في الفضائل :شفقة الرسول يل 
على أمته » وثي الحج : فرض الحج مرة ف العمر » والنسائي في كتاب الحج : باب وحوب - 


١5١ 


إلا إذا كان قضاء الله ورسوله التشريعي بالنسبة إليه كالأمر الكوني سواء 20 . 

ويقصد بالعبودية هنا العبودية الاحتيارية الي يدحل فيها الإنسان باحتيازه ؛ 
فيستحق عليها الجزاء » بخلاف العبودية الحبرية العامة » الى تنرج فيهها جميع 
المخلوقات » فالكل عبيد لله جبرية لا ثواب عليها ولا عقاب » وهي عبودية 
للك القهر. 
وسواء كانت العبودية اختيارية أو جبرية فإن لله الحجة البالغة على المطيعين 
والعصاة معًا » قال تعالى : «إ وََفْس وَمَا سَوَاهَا © فَاهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا 
© قَد أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا © وَقَدْ حاب من دَسَاهَا 4 © . 

راك اناابنيس انوكم امع اكات بدح وتتويه نر السام 
حق » ومحبة لكل خير » ولو خلي المرء ونفسه » وسلمت فطرتهٍ عن المعارض » 
عرض جام عله ال ينوي لم يعدل ‏ الطفل ‏ عن ذلك إلى شيء 
آخر « فِطْرَت اللَّهِ التي فَطَرَ َطَرَ اناس ليها لا تيل خَلْقٍ الله 4 7" فهو 
ال و الور ا 0 
ل ل ا 
الحديق القدسي « خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين » 5 


- الحجء وأحمد في المسند 558/1 2 3١1‏ 2 548 . 

. 775/١ ينظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي‎ )١( 

(؟) الشمس آية./8 . 

(©) الروم آية ”٠/‏ . 

'(4) أخرجه أحمد في المسند 557/4 بلفظه »ومسلم ف صفة الجنة باب الصفات. الي يعرف بها في - 


١5 


الجبر يتعارض مع مقتضى التكليف : 

١_الجبر‏ لفظ بحمل : 

قبل الحديث عن الحبر ومناسبته للتكليف لا بد من أن أشير إلى أن لفظ الجبر 
من الألفاظ ا محملة المشتركة, اليّ تطلق ويراد بها أكثر من معنى : فقد يراد منه 
إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه » كما يقال : أجبر الأب ابنته على 
النكاح » وأجبر الحاكم الرجل على البيع » ومعنى هذا الجبر إكراهه عليه 
وهذا الحبر يختص بالخلق بعضهم لبعض ء واللّه تعالى أحلٌ وأعظم من أن يكون 
عماجي لقيو دون 1« لس لكر ان الكت ا 

وقد يراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات » بحيث يجعل 
الله قال المكلى عم لذلنك واهيًا سعدا الدع وله صنق إذا خلق قسن 
اللكلف: غفلة عا له كارا لارقاعه :دراضيا يه كازهًا دس ذلك أن اللهفاق 
يخلق الاختيار في المختار » والرضا في الراضي » وامحبة في المحب » وهذا لا يقدر 
عليه إل الله وضيقةة.: 

تإطلذق قير بالمسن الأو [وغكل اللناتساك لاق نقاسه لقطا ومعسى #وواللة 
ا فو أن تعد كلق م كر م ار 

وأما المعنى الثاني للجبر فهو ثابت لله تعالى "2 , ولكن هل يجوز إطلاق 
- الدنيا أهل الجنة وأهل النار ١917/17‏ عن عياض بن حمار امحاشعي بأطول من ذلك وف معناه . 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى 78/١‏ » وأما اسم الحبار الذي هو من أسماء الله الحسنى ‏ كما 


في قوله تعالى : 9 الملك القدوس السلام المؤمنْ المهيمنٌ العزيرٌ الجبارٌ المتكبرٌ # الحشر آية /؟ 
وكما حاء في المحديث عن عوف بن مالك #ه أن رسول الله يل كان يقول في ركوعه : - 


حل 


لفل ابلتون بهن المسين على 'آللة تال © على قولين للعلماء : 

القول الأول : قول من أنكر إطلاق لفظ ( جر الله العباد ). إثبانًا ونفيّنا؛ 
كالثوري , والأوزاعي » والزبيدي » وأحمد بن حنبل » وغيرهم : 

أماسفياق التوريت وحمة ا شت ققد د كرعن عبد الرعن ين مدع أنه 
قآل :انك فيا التورى :ل جر وقال إن الله جل العاف 

وأما الأوزاعي - رحمه اللّهِ - فقد روي عنه أنه قال : ما أعرف للجير أصلا 
من القرآن والسئة » فأهاب أن أقول لت ا ل 
والخبل » فهذا يعرف في الكتاب والسنة . ا 

أما الإمام أحمد فقد أنكر قول من قال : ( إن امجح العاف )وقول الآخر : 
اعرد ترام 0 ارق ب وكاو اررويية واو با . 

والذي جعل هولاء العلماء يدكرون لفظ ( جبر الله العباد ) أمور : 


الأول : أن هذا اللفظ ليس له أصل في قرآن ) و سنة» فالإحتزاز عن مثل 


- « سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة .... » الحديث بطوله أخرجه التزمذي في 
ا 
:الافتناح : باب الدعاء في السجود » وإسناده حسن فيختلف معناه عن معنى الجبر الذي سبق 
الحديث عنه » وأما اسم الجبار الذي هو من أسماء الله الحسنى ع ؛ فمن معانيه إل نص عليها أهمل 
العلم : الُلك والقهر والعلو والعزة والقدرة » قال ابن القيم - رحمه للش قيار المتكبر يجريان 
. بحرى التفصيل لمعنى اسم العزيز » كما أن البارىء المصور تفصيل لمنى "اسم الخلق . ينظر شفاء 
العليل ص ١59 215١‏ ء وفتح القدير للشوكاني 7٠١8/0‏ . 
)١(‏ ينظر في هذا المصدر نفسه 415/١‏ - 740 ء ومنهاج السنة 35/7 . 


١ 


أولى » خحشية التقول على الل بغير علم . 

الثاني : ما تضمنه هذا اللفظ من اشتباه والتباس بالمعنى الباطل » الذي لا 
يليق باللّه تغالى . 

الغالث : الالتزام بالألفاظ الشرعية إُِبانَا ونفيًا » والوقوف عندها » كالقول : 
«( ولكن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَّهْدِي مَن يَشَاءُ 4 2 , وكالقول بأن الله جبل 
العباد على ما أراد » فهذا له شاهد ف السنة » وقد جاء عن النبي وله أنه قال 
لأشج عبد القيس .: إن فيك تين يحبهما الله الخلم والأناةء فقنال + أخلقين 
تخلقت بهما , أم حلقين جبلت عليهما ؟ قال : بل خلقين جبلت عليهما » 
فقال : الحمد ها الذي خبلى علن حلقين هما اللادرورسولةي © , 

القول الثاني : قول من جوز إطلاق لفظ ( جبر ) بالمعنى الشاني على اللّه 
تعالى » ومن هؤلاء : محمد بن كعب القرظي - رحمه الله - 27 الذي روي عنه 
قوله : الجبار الذي جبر العباد على ما أراد ؛ وكما ورد أيضًا في الدعاء المأثور 
عن علي ذه قوله : جبار القلوب على فطرتها » شقيها وسعيدها ”2 . 


. 91/ النحل آية‎ )١( 

6 الحديك عن :ابن عباس وأبي شعيد للشدزي رضي الله عتهمات ) اعرعه مستل: في كناب 
الإيمان : ياب الأمر بالإبمان باللّه تعالى 44/١‏ 45 » وابن ماحة في السنة 1401/9 » وف 
كتاب الزهد باب الحلم » وق سنن أبي داود 587/5 في كتاب الأدب : باب ف قبلة الرحل » 
وئْ سنن الترمذي 757/7 في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في التأني والعجلة . 

(؟) هو محمد بن كعب بن سليم الإمام العلامة الصادق , أبو حمزة القرظي المدني ٠‏ قال الذهبي عنه : 
إنه من أثمة التفسير » توفي سنة ثمان ومائة للهجرة . انظر سير أعلام النبلاء 474/2 459 . 

(5) ينظر مجموعة الرسائل الكبرى "58/١‏ » وشفاء العليل ص ١7١‏ . 


ه56 


ولا شك أن الألفاظ المجملة أو المشتبة » واليّ تحتمل أكثر من:معنى ؛ وليس 
لها أصل ف الكتاب أوالسنة » وهي محل تنازع لدى المتأخرين 200 
ليس لأ خد أن' يقبعها أو .ينقها عن الله تعالى إلا بعد التعرف اعلدى معرادا فافلهنا: 
فإ أراة هق بابق باللم تال قل توق أراه هق نناطلا لذ بلي ةا ره حوزن 
اشتمل كلام القائل على حق وباطل لم يقبل مطلقا ء ولم يرد مطلقًا جميع 
معناه » بل يوقف اللفظ » ويفسر المعنى ”© » كما هو الحال في كثير من 
الألفاظ المجملة » ومنها لفظ ( جبر اللّه العباد على ما أراد ) واللّه أعلم . 

؟' ‏ الفرق بين حبر الخالق وجبر المحلوق : 

كان لفك احير عونلا عق ينض "الفلماءا إل حجان القرقة مواقا يسافية ل 
الله تعالى مه »ووق دما يضاف :إل الملوق :وقد فرق ابن القيع دبرعفة الليةات 
بين الإضافتين من عشرة أوجه وذلك في كتابه شفاء العليل » فال : والفرق 
بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه ومنها : 

الأول : إن المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدًا للفعل مبا له » والرب 
تعالى قادر على جعل عبده كذلك . 

الثاني : إن المحلوق قد يحبر غيره إحبارًا يكون فيه ظالما معتديًا » والرب 
أعدل من ذلك » فإنه لا يظلم أحدًا من حلقه » بل مشيئته نافذة فيهم بالعدل 
والإحسان » بل عدله فيهم من إحسانه إليهم . ظ 

الاقم خورف رك ردن عدر لون فيو ركاف العامة واريت 


ل 


تعالى إذا جبر عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل 
والإحسان والرحمة » ما هو محمود عليه يجميع وجوه الحمد . 

الرابع : إن المحلوق يحبر غيره لحاحته إلى ما جبره عليه . لانتفاعه بذلك » 
وهذا لأنه فقير بالذات » وأما الرب فهو الغينٍ بذاته الذي كل ما سواه محتاج 
إليه » وليس به حاجة إلى أحد . 

الخامس : إن المخلوق يجبر غيره لنقصه » فيجبره ليحصل له الكمال ,ما أجبره 
عليه » والرب تعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه » وكماله من لوازم 
ذاته» لم يستفده من حلقه » بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق بهم . 

السادس : إن المحلوق يجبر غيره على فعل يعينه على غرضه . لعجزه عن 
التوضل إليه إلأ معاونته له فطسال الفعل مو هذا والقهر والاكرزاة ميق هنذا 
مضلا عرض المكره ع كنا أن المعين لغيره باحتياره تزريلقة له لق 6والزيه 
تعالى غئ عما سواه بكل وجه » فيستحيل في حقه الحبر . 

السابع + إن حاون على :نا . لآ برية”قعله يجنا :من نه قركا نوو ريا ويئة وبين 
ما يريد فعله باختياره ومحبته » فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس 
والاضطرار الفرق بينهما » وهو كالتسوية بين حركة المرتعش » وحركة 
الكاتب وهذا من أبطل الباطل ”2 » إلى غير ذلك من الوحوه » وقد اكتفينا 
بذكر بعضها احتصارًا . 


وفي ذلك يقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله : إن الجبر هو الإكراه على 


. ١79 شفاء العليل ص‎ )١( 


١5ا/‎ 


الشيء كالمسحوب على وجهه » واللّه تعالى لم يكره العصاة بهنذا المعنى » بل 
إن أهل المعاصي يأتونها برغبتهم إليها » وهم مستلذون بها » بل منهم من. يقاتل 
من دفعه عنها 7 . 

واتلؤامدل أن القول الله قال عع العناد ): 52010001 
الفعل بدون رضاهم » كما يُقال : إن الأب يجبر المرأة على النكاح فهو باطل 
ومرفوض » وليس في القضاء والقدر جبر.بهذا المعنى الذي هو من لوازم صفات 
المخلوق العاجز الضعيف » بل إن هذا المعنى للجبر يتعارض مع مقتضى التكلف 
أصلاً . 

وأما إذا قصد بالحبر : القهر والقدرة » وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده 
مااشاءء :و]ذا تشاء مه شيا وفع لاغالة وو[ ل يشا ل يكن »وليسسن 
اهارق االملبشو المع وهار والاا كن داو كدر ةرمن زا عا نفام بويا 
المعنى صحيح » وإن كنا نتوقف في إطلاق لفظ (.< حبر الله العباد ) باعتبار أنه لم 
يرد في الشرع إثباته أو نفيه » إضافة إلى ما فيه من الإجمال والاشتزاك . 

ولهذا أجمع أهل السنة ال لاعس تعنقةنر اللتوو ةراون لين 
ضلال الجبرية ”©.لأنهم نفوا مشيئة المكلف » واللّهِ تعالى لم ينفها مطلقًا » وإنما 
جعلها بعد مشيئته » فقال (٠:‏ وَمَا تشّاءوت إلا أن يَشَاءَ اللّهُ 4”".والله أعلم . 


. 708 إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
. 7114 وأيضًا شرح جوهرة التوحيد ص‎ 2 7١54 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 3”١/ الإنسان آية‎ )5( 


0 


المملث الثالث 
التقديى والإبتلإء 


الابتلاء بالصبر على الأقدار : 
يقول ابن القيم - رحمه اللّه - : الصبر حبس النفس على المكروه » وعقل 

اللبنان عن السكرق 17> والسير على حك الله تفال انب ورقسم العلماء 
حكم الله تعالى إلى نوعين : خلق وأمر ؛ فالأول ما يقرره الله تعالى من 
المصائب» والقاني ما يأمر به وينهى عنه , فيفعل المكلف المأمور » ويترك 
الحظورء ويقولون : إن العبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذا ”2 . 

وقد جاء الأمر بالصبر على حكم الله تعالى في آيات متعددة » ومسه 
قوله تعالى : « وَاصْبِرْ كم رَبك فنك بِأغيينَا وَسَبْحْ بحمد رَبك حِينَ 
وم 5. 

وقد جاء الأمر بالصبر على الأذى أيضًا في قوله تعالى : «( وَمَا لَنا ألا تتوكل 
عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبْلَسَا وَلَنَصْبرَنٌ عَلَى مَا آذَيَْحْمُونَا وَعَلى الله فَليتوكل 
لمحوَكُلُونَ # 9 , َ ْ 


. ١١8/7 مدارج السالكين‎ )١( 

. ١١7/7 مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
. 58/ الطور آية‎ )5( 

(5) إبراهيم آية ١١/‏ . 


١)» 


وقد كره العلماء للمرء أن يتعرض للبلاء » ولكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر 
ويثبت » فقد ثبت عن البي يلك أنه قال : « لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيعموه 
فاصبروا م (© 

ولمذا كان الصبر واجبّا باتفاق المسلمين على أداء الواحبات . وترك 
امحظورات » ويدخحل في ذلك ممصي يمجزع فيها » والصبر 
عن اتباع أهواء النفوس.فيما نهى الله عنه 9» 

وقد ذكر الله تعالى الصبر في كتلبه العزيز في أكثر من تسعين موضعًا » وقرنه 
بالصلاة لأهميته وفضله » كما في قوله : ل وَاسْتَعِينوا بالصسُبر وَالصّلاةٍ وَإنْها 
لَكَبيرةٌ إلا عَلَى الخَاشِعِينَ 4 7" , وأيضًا في قوله : فإ وَاسْتَهِينوا بالمبرٍ 
وَالصّلاة إن الله مَعَ الصّابرينَ © © . 

والناس في الصبر على التكليف بالأمر الديئ » وعلى ما يقدره اللّه عليهم من 
القدر الكوني أربعة أقسام : 

أحدها : أهل التقوى والصبر . وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة 
في الدنيا والآخرة . 


)١(‏ أخرج الحديث مسلم عن أبي هريرة 5ه في كتاب الجهاد والسير : باب كراهة تمي لقاء العدو 
والأمر بالصبر عند اللقاء /١7‏ 45 » وأحرجه البخاري أيضًا في كتاب التمئ : باب كراهية تمن 
لقاء العدو . 

(7) ينظر مجموع الفتاوى 38/1٠١‏ . 

(5) البقرة آية /45 . 

() البقرة آية ١61/‏ . 


١و‎ 


والعالي 2 لون موعت القوي واتصي ل اليو اران ما عليهم 
من الصلاة ونحوها » ويتركون المحرمات » لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه.حرض 
ونحوه , أو في ماله » أو في عرضه ء أو ابتلي بعدو يخيفه » عظم جزعه » وظهر 
هلعه . 

والثالث : قوم هم نوع من الصبر بلا تقوى » مثل الفجار الذين يصبرون 
على ما يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام 
في مثل ما يطلبونه في الغصب وأخذ الحرام » وكذلك طلاب الرئآسة والعلو 
على غبرهم » يصبرون من ذلك على أن نواع من الأذى الذي لا يصبر علو عليها أكثر 
الجامن . 

والرابع : وهؤلاء شر الأقسام على الإطلاق » فإنهم لا يتقون إذا 
قدروا » ولا يصبرون إذا ابتلوا » وهم كما قال تعالى : ف إن الإنسَانَ خلقَ 
هَلْوعَا © إِذَا مَمنّهُ الشرٌ جَرُوعَا © وَإذَا مَنَّهُ الخيرٌ مَنْوعَا ‏ 7 , فهؤلاء 
تحدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل الناس وأجزعهم إذا 
5 

إذا فالصبر الذي أوجبه اللّه تعالى على المكلف » ورتب الثواب عليه إنما هو 
الصبر على أداء الواحبات » وترك المحظورات » إضافة إلى الصبر على المصائب »2 
والصبر عن اتباع ا حوى والشهوات » واللّهِ أعلم . 


. 3١ 19 / المعارج الآيات‎ )١( 


. 517/6 وأيضًا إحياء علوم الدين‎ 2» 774 711/٠١١ المصدر نفسه‎ )١( 


١ا/و‎ 


التكليف بالرضا بالقضاء والقدر : 


ليق" كناب الله ولق بده وسنولة كا تيذ ولة ستتيبنف: تان المكلفين أن 
يرضوا بكل مقضي مقدر من أفعال الغباد حسنها وسيعها 7" , ومن هتنا 
فإن حكم الرضا بالقضاء والقدر ليس واحذا » بل يختلف حكمه باعتبارات 
متعددة » وإليك هذه الاعتبارات وبيان حكم كل منها : 

اجباعقبار تعلق لدي أوالقم لكلف :فنا إذا فلي الفضتاء الله فاك 
لل الال ات باو بكرو إلك تارار ات ريع ررقي وم رلا ير 
كله » وعدل وحكمة.. 

وللرضا بالقضاء من هذا الوجه نتائج سارة » وثمرات طيبة » ومن ذلك أنه 
يكسب المسلم قوة الشكيمة » ومضاء العزمة » فمن اطمأنت ينه 1 نينا 
أصابه لم يكن ليخطته » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » خلت نفسه من الحيرة 
والنزدد » وانتفى من حياته القلى والاضطراب , لأنه مجر ما يترجح لديه 
الإقدام على أمر ما . أقدم من غير حوف ولا هيبة » ولا تردد غ' ففي الصحيحح 
عن رسول اللّهِ يع قال : « فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذاء ولكن قل ' 
قدّر الله وما شاء فعل , فإن لو تفتح عمل الشيطان » 7" , ومن هنا فإنه لا 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى 7/8/5 » ومدارج السالكين 780/١‏ » ويقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : ولهذا لم يجىء في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك » وهذا في الرضاءما يفعله 
الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر ونحوه . انظر مجموع الفتاوى 41١/٠١‏ . 

(؟) هذا جزء من حديث أبي هريرة وه وتمامه أن رسول الله يك قال : « المؤمن القوي خير وأحب 
الى اللّه من المؤمن الضعيف , وفي كل خير » احرص على ما ينفعك . واستعن باللّه , ولا -. 


١ا/‎ 


يحزن على ما فاته » ولا يتهيب من مستقبله » وبذلك يكون أسعد الناس حالا » 
وأطيبهم نفسًا » وأهدأهم بالا ء فإن من عرف أن أجله محدود » ورزقه 
معدود , فلا الحبن يزيد في عمره » ولا الشح يزيد في رزقه . 

١ 


ولا شك أن هذه الصفات قد تحلت واضحة في هذه الأمةء أمة الإسلامء 


أيام كانت عمَيدَة الة ء والقدر واضحة في نفوسهم » قوية في قلوبهم . فقد 
فاقوا الناس شجاعة وكرمًا وصبرًا » الأمر الذي تمكنوا به من سيادة العالم 
وقيادته » مدة من الزمن طويلة . 

وأما من جهة تعلق المقضي بالمكلف ونسبته إليه » فمن هذا الوجه ينقسم إلى 
ما يُرضى وما لا يُرضى ؛ مثال ذلك قتل النفس مثلاً » له وجهان : فمن حيث 
إنه قدر الله وقضاؤه » وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره » يُرضى به ؛ ومن 
حيث إنه صدر من القاتل » وباشره وكسبه » وأقدم عليه باختياره » وعصى 
اللموقدا مانو رع وانه 0 اطتى يدن امس لك لد برعو 
يستحق العقاب المناسب . 

؟' - باعتبار القضاء الشرعي والقضاء الكوني : أما قضاء اللّه الشرعي الديئ 
فالرضا به واجب » مثل الرضا ا سافان ويد ا وب ده ا اجا 


0 


عنهما » فليس لأحد أن يسخط ذلك » قال تعالى : (١‏ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أن 


- تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل ... » الحديث أحرجه مسلم في كتاب القدر : باب الإبمان 
للقدر والإذعان له 5١5/١7‏ بشرح النووي » وابن ماجة 8٠/١‏ المقدمةء باب القدرء 
5 كاب الزهد : باب التوكل واليقين » وأحمد في المسند 781/1 2 30/1107 . 


١/1 


سا ا ا 
اللّهُ وَرَسُوَلَهُ وَقَالُوا < حَسسْبنا اللّهُ سَبُوْتِيا اللَّهُ من فَضلِه وَرَسُولَهُ إنا إلى اللّهِ 
رَاغْبُونَ # 9 . 

ولا شك أن هذا واحب ». بل هو صلب الإبمان وجوهره » كما قال ويه 
في الحديث الصحيح : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا , وبالإسلام 
-ضناء رحيلا راك 7" م رقال تسل :ل وزاك لا توسسوة سس 
يُحَكمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَْنَهُمْ ثم لا يَجَدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مما َضَيْتَ 
لون 0 

وق هذا الصده يقول الإمام الشاطي_ رحه الله كل ما كان من 
حقوق اللهاقلة خيرة فيه للمكلفن على حال »'وأمانها' كان سن دق العبد في 
نفسه فله فيه الخيرة 29 . ش 

ومن هذا النوع ما رواه الإمام أحمد والنزمذي وغيرهما عن سعد عن النبي 
يد أنه قال : « من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له . ومن شقاوة ابن 


. التوبة آية /؟1"‎ )١( 

. 09/ التوبة آية‎ )١( 

() الحديث من رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه , أخرجه مسلم في صحيحه في الإمان : 
باب الدليل على أن من رضي باللّه ربا وبالإسلام دينا محمد نبِيًا فهو مؤمن ؛ وإن ارتكب 
المعاصي والكبائر . 

(5) النساء آية /ه" . 


(5) الموافقات ؟//ا/ا7 . 


١/4 


آدم سخطه بما قضى اللّه له » 29 . 

وهذا الرضا الواجب إنما يتعلق بالأمر الشرعي » الذي أمر اللته يمو عليه 
ورضيه . 

وأما قضاء الله الكوني فيختلف حكم الرضا به باختلاف أنواعه : 

١‏ أما القضاء الكوني القدري الموافق محبة المكلف وإرادته ورضاه » مثل 
الصحة والغينٍ والعافية واللذة » فالرضا به أمر لازم .ممقتضى الطبيعة » لأنه ملائم 
ومحبوب له » فليس في الرضا به عبودية » بل العبودية في مقابلته بالشكر , 
والاعتزاف بالمثة » ووضع النعمة مواضعها الى يحب الله أن توضع فيها , وأن لا 
يعصى المنعم بها » وأن يرى التقصير في جميع ذلك . 

؟' ‏ وأما القضاء الكوني القدري الحاري على خلاف مراد المكلف ومحبته 
ثما لا يلائمه ولايدخل تحت اختياره ‏ كالمصائب والموت والمرض والفقر»ء 
وأذى الخلق له » والحر والبرد » والآلام ونمو ذلك مما يكرهه المكلف » فإن 
الصبر عليه واحب ‏ كما سبق وأما الرضا به فهو مشروع . ولكن هل هو 
واجب أم مستحب ؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم » أصحهما أنه 


مستحب وليس بواجب . 


)١(‏ و الحديث عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه » أخرجه الزمذي ف سننه في أبواب القدر : باب 
ما جاء ف الرضا بالقدر » وقال الزمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن طريق محمد بن 
أبي حميد » ويقال له أيضًا : حماد بن أبي حميد , وهو أبو إبراهيم المديئي » وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث . انظر الاستقامة ”/71 » وبجموعة الرسائل الكبرى 2078/7 وبجموع 
الفتاوى 5١ /٠١‏ . 


١/6 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : والصبر واحب ,باتفإقالعلماء, ب 
وأعلى من ذلك الرضا بحكم اللّهِ ؛ وهو مستحب على الصحيح » وأعلى من 
ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه » حيث جعلها سبًا 
لتكفير خحطاياه ورفع درجاته » وإنابته وتضرعه وإخلاصه له في التوكل عايه : 
زنط قوق القاوف "ل ورلة" كيك أن هاده عرد غالينة وا ورف بانلا 
خواظ :الوقن نك كلف 

اومن يقطياة اللسروقد رجفو ذانكا ين الفهو و الشكزء كن قال دعست 
اي ل ان 
سراء شكر فكان خيرًا له , وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » "' 

* - وأما القضاء الكوني القدري الجحاري عليه باختياره » مما يكرهه الل 
ويسخخطه وينهى عنه » كأنواع الظلم والفسوق والعصيان , فالرضا به حرام 
العا لوعي لاك ورا عه يمي عي ع كلت 
رقنا مع ها وسيعطلة لحل تياركروتعان ووعضية 0 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رابا لأرقينا بالكقر 
والفسوق والعصيان » فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك.؛ فإن الله 


| . 350/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) والحديث ف صحيح مسلم عن صهيب َيه أخرحه في كتاب الزهد : باب ف أحاديث متفرقة 
4 »© كما أخرجه أحمد في المسند ١ . ١5/8 2 ١0/7/1١‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك في المدارج 701/5 ” ا ا 0 


١الك‎ 


لايرضاه » كما قال : 9 ولا يَرضَّى لِعِبَادِهِ الكفرَ 4 ”" , وقال : «( وَاللَّهُ لا 
يُحِبْ الفَسَادَ 4 ”" , وقال أيضًا : 8 فَإن ترْضًوًا عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهَ لا يَرْضَى 
عن القَوْم الفاسِقِينَ 4 " . 

ولهذا شرع النهي عن المنكر ء إذ إن زحر مرتكبه » والإنكار عليه , 
ومعاقبته » دليل على عدم الرضا بما يفعله , مع اعتقادنا الحازم بأنه مقدر . 

ومجمل القول : إن المؤمن إنما فارق الكفر بالإبمان باللّه وبرسله » وتصديقهم 
تنما اخوروات وظلافعيد فبما أرن واكام دنا يرطاء اليش وفيعة دون 
ما يقدره » ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان » ولكن يرضى بما أصابه 
من المصائب لا مما فعله من المعايب » فهو من الذنوب يستغفر » وعلى المصائب 
يصبر » فهو كما قال اللّه تعالى : ل فَاصْبرُ إن وَعْدَ اللّهِ حَقّ وَاسْتغفِر 
لِذَنبِكَ 4 © . فيجمع ذن لاعن )لالبو عر المي على اينات لازال 
عليه 


. "/ الزمر آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية ه١3‏ . 

() التوبة آية /45 » وانظر مجموع الفتاوى 587/٠١‏ . 
(4) غافر آية )هه . 

(5) انظر المصدر نفسه 580/١١‏ . 


١ /ا/ا‎ 


0 


[الميلث [إأمابه 
لتنا المخلف بالقضاء والقص 


قبل الحديث عن مسألة احتجاج المكلف بالقدر » أود أن أشير إلى نوعي 
القضاء » وصلتهما بالتكليف » ومن نُمّ موقف المكلف من كل نوع . 
التكليف والقضاء الكوني والشرعي : 

بادئ ذي بدء يجب التفرقة بين نوعين من القضاء الإللهي : 

النوع الأول : قضاء كوني قدري ضروري الوقوع » تعبيرًا عن مشيئة الله 
النافذة في ملكه » والي لا تخلو من الحكمة والغاية . 

ونفاذ القضاء الكوني في ملك الله لا يحاسب عليه الإنسان ثوابًا أو عقَابًا » 
والكن شب :علية: ذلك اعد أمريم: الشسكر لله إن تتهيي عن اتساد اقصائه 
نعمة » لأنه حينئذ وليها وصاحبها , أو الصبر على قضائه إن أصابه بسوء » 
لأن ذلك لا يخلو من حكمة مطلوبة لله تعالى » بالإضافة إلى ما في ذلك من 
خير كثير قد يخفى على المكلف معرفته . 

وهذا النوع من القضاء قد عبر عنه القرآن الكريم بقوله : 9 إذا قَضَّى أمْرًا 
َإنمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونْ 4 *" , ظ وَإِذَا أرَادَ الله بقَوم سُوءًا قلا مَرَدَ لَه 
وَمَا فم من ذُونِهٍ مِن وال 4 © وذلك كالصواعق الي تصيب زرع قوم 
)١(‏ البقرة آية ١١1//‏ . 
)١(‏ الرعد آية 1١1١/‏ . 


وام 


فتهلكه » أو الأمطار اذى اتطينيه رعضل سارل فتهدمها » وسائر الأمنراض 
والابتلاءات )2 كلها من هذا النوع .. ' 

البوع الثاني ان تدع لان عي ب ا 
الإنسانية » وهو يتعلق بالتكاليف الشرعية أمرًا ونهيًا » وهو مناط الشؤاب 
والعقاب في الآخرة . 

والعبادات الي تقع على المسلم مع أنها: تخضع للقضاء الديبئ فهي: تخضع ف 
الوقت نفسه للقضاء الكوني ‏ ما دامت قد وقعت فعلاً ‏ لأن القضاء الكوني 
شامل لكل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة كما سبق الإلماح إليه ‏ فلا 
يشذ عنه شيء في الموجودات . ٠‏ 7 

لاي ري دم أيضًا قد وقع في الكون فعلاً » فلا يخرج عن 
هذا القضاء الكوني - مع أن اللّه لا يبه ولا يرضاه ‏ وقد تعلق به القضاء 
الحو لطر كاسن ٠‏ 

ولما كانت معرفة القضاء الكوني ‏ محرد المعرفة وي ا ولا 
عقاب ولا مساءلة عنه أصلاً » حجب الله علمها عنا » وإنما أظهر الله لنا قضاءه 
الديي على ألسنة رسله في محكم آياته ما فيه من أمر ونهي » ومنح لذلك القدرة 
والاستطاعة :+ 0 

اا 00 يعرفوا 
عن طريقهم الواجب وامحظور » والوعد والوعيد . 

أما القضاء الكوني با ميق فدلذ من الكل باختياره حيال الأمور الدينية ؛ 


ا 


ببزكه ها أو إهماطا . أو إتيانها والمحافظة عليها » فمعرفة ذلك من الأمور الغيبية 
ال لا يعلمها إلا الله تعالى » ولا سبيل لأحد معرفتها » وإذا كان المكلف 
لايعرف ذلك يقيئا فكيف يجوز له أن يحتج به على معاصيه » أو.يحمل معاصيه 
على القدر ولذلك فقد رد القرآن الكريم دعوى هؤلاء بقوله : :9 إن تتبغون 
إلا الظّنّ إن أنتم إلا تَحْرْصُونَ 4 7" . 

قاللة تاق لم يكلف أحدًا معرفة غيوبه » ولم يطلب من أحد أن يكشف 
عن حقيقة قضائه وقدره » ليعمل وفقّا لهء وإنما كلف عبيده بالأمر 
والنهي » وطالبهم أن يكون سلوكهم وفقا لمذه الأوامر الشرعية » وهذا في 
مقدورهم . 

ول يتنك أ3 آدلة شيى القضاء عا نهو كافون اكتر من ان مضق + قالله تعالى 
قد قضى على عباده الطاعة » إذ أمر بها » وسبق علمه أن فلانا سيطيع » فقضى 
له الطاعة » وسَبّق العلم .مما سيكون ليس فيه إحبار ولا قهر للمكلف . 

وكذلك علم الله أن فلانا سيمضي باختياره في سبيل الغي والضلال على 
الرشاد » فقضى عليه المعصية بناء على اختياره هو » وليس في سبق علم الله 
تعالى .ما سيفعله المكلف من المعصية قهر ولا حير © . 

وخلاصة المسألة أن القضاء الكوني يمعنى علم الله تعالى السابق .ما سيكون » 
ووقوعه وفق ما علم » لا يحمل أحدًا من الخلق على فعل الطاعة أو المعصية 


. ١448 / الأنعام آية‎ )١( 


. 850 85 ينظر مجموع الفتاوى 187/8 » وأيضًا قضية الخير والشر ص‎ )١( 


6١ 


قهرًا » لأن العلم صفة انكشاف وإحاطة لاصفة تأثير » والأهم من هذا أن ما 
علم الله تعالى وقوعه مخهول للمكلفين . لأنه غيب لا يعلمة إلا: اللّه ْ» لذلك لا 
ا اللا ع ا 4 ل 
اه ؛ كما أنه لايجوز لأحد ترك العمل.اتكالاً على ما سبق 

.به القضاء » والرسول يه حين يسأل عن ذلك كان يقول :.« دوكر 
ري ا ا 


فَسيَسرُهُ لِليْسْرَى © وَأْمّا مَن بَخْلَ وَاتَفتى وَكَذُب بالحسلتى © فَسَنْيَسّرُ عيضر 
لِلعُسْرَى » © . 

الاحتجاج بالقدرعلى المعايب : 

يعمد بعسض النناس إلى الاحتجاج بالتقدير السابق » والمشيئة الإلهية على 
ترك الصلاة والصيام وغيرها من الواحبات » قائلين : لو شاء اللّه تعالى هدايتنا 
هدآنا» أو يقولون :لا حيلة لنا'ق قضاء الله وقدره.. 

وبعضهم يبرر ما ينزل بالمسلمين من ظلم ومفاسد بالقدز » فيقول.: هذه 
إرادة الله ومشيئته ».وليس لنا حيلة في:هذا كله » وهذا ما:أدى إل استشراء 
الباطل والهوان ف الأمة » وقد يكون بعض هوؤلاء غونا للظلمة: ناصحًا بالصبر 
على مشيئة الله وقدره . 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشسركين :: الذين قبال 
الله تعالى عنهم : 9[ وَقَالَ الْذِينَ أشركُوا لو شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدنَا من دُونِهِ من 


. , روى الحديث علي ذه وأحرحه مسلم ف كتاب القدر : باب كيفية خلق آدم ف بطن أمه‎ )١( 


١8 


شيء نحن ولا آباؤنا ولا حَرَمْنَا من ذُونِهٍ من شيء كَذَلِكَ فَعَلَ الْلِينَ من 

وقول "الأناه ال تتمتةهم ركية اللم ك9 إن القدر الس خيضية لالحد على الله 
ولا على خلقه » ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم 
يُعاقب ظالم » ول يقتل مشرك » ول يقم حد » ولم يكف أحد عن ظلم أحد ء 
وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة ”© . 

ويقسم العلماء الئاس إزاء الشرع والقدر إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : وهو الذي يحتج بالقدر لنفسه » ولا يراه حجة لغيره » يستند إليه 
في الذنوب والمعايب » ولا يطمئن إليه في المصائب.؛ كما قال بعض 
العلماء : هوعند الطاعة قدري » وعند المعصية حبري » أي مذهب وافق هواه 
تمذهب به . 

الثاني : وهم الذين لا ينظرون إلى القدر لا في المعايب ولا قي المصائب الي 
هي من أفعال العباد » بل يضيفون ذلك إلى العبد . وإذا أساؤوا استغفروا ‏ 
وهذا حسن - ولكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي 
مضى بها عليهم » ولا يقولون لمن قصّر في حقهم : دعوه فلو 'قضي شيء 
لكان » ولا سيما وقد تكون المصيبة بسبب ذنوبهم » فلا ينظرون إليها » وقد 
قال الله تعالى : (١‏ أُوَلَمًا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ فَدْ أَصبتم مُتليْهَا فلتم أنى هَذَا قل 


. النحل آية /ه”3‎ )١( 
. 787/١ (؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ 


١ م‎ 


هُوَّ من ع عند أنفسِكة ي ١‏ '» وقد روي يمن بعض علماء اسلف قوله : أ 
ف كن علق روي وداب . : 1 


الغالث : وهم حير الخلق الذين يصبرون ,على المصائب ويسبتغفرونٍ من 
المعائب , كما قال تعالى : <( فَاصْيرْ إن وَعدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغفِر لِذَنِِكَ 9#" , 
وقال.: ط مَا أصّاب من مُصِيبَة إلا ياذن: الله ومن يُوْمِن باللويَهْد قَلبَهُ 274 , 
قال عبد الله بن مسعود يه : هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
مرضي و ار لق يي حي م ا 


ممة 1 


0 : نالسر رتفنة الله ريل 
القدر وإليه نصير 9 


وقد عد ابن القيم ‏ رحمه اللّهِ ب الاحتحاج بالقدر علبى فعيل الذنب » 


(1) آل عمران آية"/958, ١‏ ' 
(؟) غافر آية /هه. 0 ش 5 0 
ف التغاين آية .١١1/‏ 1 
صوج النووي على مسلم 57/١5‏ مومه رطان الكرى؟/115 5 التساوى 
١/0١‏ » وإيثار. الحق على الخلق ص ” و 
هع هو الإمام القينزة ‏ الفتحة أب عبد الله الحرشي العامري النصري قال عنه الذهبي :“كان ثقةله 
فضل وورع وعقل وأدب ؛ ولد عام بدر أو عام أحد ا موعين ومين لجرو الطر 
سير أعلام النبلاء ١81//4‏ . 
(5) الشريعة للآحري ص 7٠١‏ . 


١ 


مقامات الضلال والحلاك 9 . 


ونخلص من هذا كله إلى أن الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب بقصد 
إسقاط اللوم عن النفس من فعل المشركين » الذين أرادوا أن يبرروا ماهم عليه 
قن الخبراك عغيية الله وقااره: 

أ والحق أنه إذا أذنب المؤمن فعليه أن يستغفر ويتوب ؛ يتوب من المعايب » 
وممتو شان الفرانيه و الوا توك بغار هدعي ره أن المفدروكاتب 
حاز له أن يقول : قدر الله وما شاء فعل ؛ فيضاف الذنب إلى العبد » ويلام 
انع زر لكر لاوج الكل اذى م ارما عدم وا 
قصة احتجاج آدم وموسى ‏ عليهما السلام ‏ الآنية . 

وأما الاحتجاج بالقدر على المصائب التى ليست بسبب الذنوب أصلاً . 
كالموت والرض 56 الو شقان به تددو فهذا حجائر » بل 
تدمح ام الرها بالل ريا 

احتجاج آدم وموسى عليهما السلام : 

روي في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : 
« احتج آدم وموسى . فقال موسى : يآدم أنت أبونا خيّبتنا . وأخرجتنا من 
الجنة . قال آدم : ياموسى اصطفاك اللّه بكلامه . وخط لك بيده , 
أتلومني على أمر قدَّر اللّه علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة . فحج آدم 


. ١544 طريق الهجرتين ص‎ )١( 


١ هم‎ 


موسى , فحج آدم موسى ثلاثًا م 2 . 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس ظنا منهم أن آدم اليل احتج 
بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب , ثم صاروا لأحل هذا الظن ثلاث 
طوائف : ش 

فالطائفة الأولى كذبت بهذا الحديث »كأبي علي الجبائي من المعتزلة وغيره » 
وقالوا : إنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل . 

ولا ريب أنه يعتنع أن يكون هذا مراد اللحديث ». بل يجب تنزيه النبي وله ) 
وجميع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله 3 


في أن ما سبق به القضاء لا حيلة للمرء في دفعه عنه » وقد.ذكر ذلك الأشعري 
في الإبانة 7" » والباقلاني في الإنصاف ”" , والغزالي في الإحياء © » كمنا 
ذكره الرازي في معظم كتبه ؛ وكلهم يروي الحديث على أن آدم قد احتج 
على موسى ‏ عليهما السلام ‏ بالقدر السابق في ارتكاب المعصية بالأكل 
من الشحرة .. 


1 رجه اليعنارئ ف تدز : بكانع قاع أبن لعكز عم لك واللفظ لهء 
وأخرجه مسلم أيضنًا في باب حجاج آدم وموسى ‏ عليهما السلام  7٠١/١5‏ » وأحمد فٍ 

.. المسند 159/97 . 

(1) الإبانة ص 97-91١‏ . 

(*7) الإنصاف ص ١١١‏ . 


(5) إحياء علوم الدين ١59--154/5‏ . 


145 


والطائفة الثالئة تأولت الحديث بتأويلات معلومة الفساد » كقول بعضهم : 
نما حجه لأنه كان أباه » والابن لا يلوم أباه » وقول بعضهم : لأن الذنب كان 
ف شريعة » والملام في أخرى » وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد التوبة ع 
وقول بعضهم : لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة . 

والطائفة الرابعة جعلت الحديث عمدة في سقوط الملام عن المخالفين 
لمر اللنهتووستوكة وناك اتاريلات اجرف هذ الحديت افتضرنا علبى 

وقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن الصواب في قصة آدم وموسى 
- عليهما السلام ‏ أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة الى أصابته وذريته 
ما فعل » لا لأجل أنه تارك الأمر مذنب عاص 7( ؛ ولهذا قال : لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ » ول يقل : لماذا حالفت الأمر ؟ أو لماذا عصيت ؟ 2 
وموسى كان أعلم مما يحب على العبد إزاء الذنوب والمعاصي » فلا يصح أن 
يلوء الم يعد أن انو من انيد وتان الله عليهته كما أن ادم كان اعلم مع أن 
يحتج على ذنبه بالقدر السابق ‏ فهذا لا يقع من عامة المؤمنين فضلاً عن آدم 
وموسى ‏ عليهما السلام ‏ نبيين من أولي العزم من الرسل . 

والناس مأمورون عند المصائب الىّ تصيبهم بأفعال الناس » أو بغير أفعالهم 


بالتسليم للقدر » وشهود الربوبية » كما قال تعالى : 8 ما أصّاب من مُصِيبَةٍ 


. ٠٠١/7 انظر بجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
. 3١9/4 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ لام‎ 


إلا بإذن الله »# "2 . 


وخلاصة التحقيق في هذا الحديث أن آدم علق لم يحتج على موسى الكليئل 


بالتقديرالسابق على فعل الذنب الذي وقع منه , ولا موسشى لام آدم لأحل. 
الذنب »؛ وموسى يعلم أن آدم قد تاب إلى ربه وأنناب فتلقى آدَمْ من رَبِنْهِ 


كَلِمَاتِ قَتَابْ عَلَيهِ إِنَهُ هوَ التَوَابُ الرجِيم 4 ”" , ولكن لامبه لأجحل المصببة 
الي لحقتهم بسسب الخطيئة » وهذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ 
فكانت إجابة آدم أن هذا كان مكتوبًا علي قبل أن أخلق . فكان 
العمل والمصيبة المترتبة مقدرًا » وما قدر من المصائب يحب الاستسلام لهع 
27 0 ْ 7 8 
وعلى هذا فليس في قصة احتحاج آدم وموسى ‏ عليهمنا السلام ‏ حجة 
لأحد في إسقاط اللوم عن نفسه بسبب ما ارتكب 2200 ؛ متعللاً 
بالقدر , وَاللة أعلم ' ظ ظ 


. ١١/ التغابن آية‎ )١( 
. البقرة آية /لال‎ )١( 


١4 


الميلث امم 
التضليف والإخذ بالإسباب 
الأخذ بالأسباب بين التكليف والإيمان بالقدر : 
لا يعنينا الدحول في تفاصيل تعريف السبب وأنواعه » والفرق بينه وبين العلة 
والشرط » وإنما مظان ذلك كتب الأصول ”2 ومعاحم اللغة العربية . 


ولكن الذي نود الوقوف عنده هو بيان أهمية الأعصل بالأسنبات: بالنشسية 
للمكلف وعلاقة ذلك بالقضاء والقدر . 


وضنق أن أشرةة إل ول فلج الله كمال #بوشيفه للكافاك قلا وتدو هنا 
وأن الله تعالى يعلم الأمور على ما هي عليه » و قد جعل اللّه للأشياء أسبابًا 
تكون بها » فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب » كما يعلم أن هذا يولد له بأن 
يطأ امرأة فتحمل منه » فلو قال هذا : إذا علم اللّه أنه يولد لي فلا حاجة إلى 
الوطء » كان أحمقا , لأن اللّه علم أنه سيكون يما يقدره من الوطء . 

وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء » وييذره من 
الحب » فلو قال : إذا علم أنه سيكون . فلا حاحة إلى البذر كان جاهلاً 
ضالاً ‏ لأن الله علم أنه سيكون بذلك » وكذلك إذا علم اللّه أن هذا يشبع 


)١(‏ السبب لغة : هو كل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور » وشرعًا : ما يلزم من وجحوده الوحود 
ويلزم من عدمه العدم . انظر شرح الكوكب المثير 0 » والتعريفات للجرجحاني ص ١١7‏ 
وغيرها . 


١ 8 


بالأكل » وهذا يروى بالشرب ء وهذا يموث بالقتل » فلا بد من الأسباب الي 
علم الله أن هذه الأقدار تكون بها . ظ 

كلقاك على امنا تون سعنةا و الاخرةه رعااسنيا ل الاخعرةعاقلنا : 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء » فالله علم أنه.يشقى بهذا العمل ,,فلو قيل : هو 
شقي » وإن لم يعمل كان باطلاً ؛ لأن الله تعالى لايدخل النار أحدًا إلا بذنيه » 
كما قال تعالى : «إ لأَمْاذّنَ جَهَنِمَ مِبكَ وَمِمْن بعك مِنهُمْ أجمَعِينَ 4 " , 
فأقسم أنه يعلؤها من إبليس وأتباعه » ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى » ولا 
يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله © . ا 

وهكذا فالعمل هو السبب الموصل إلى الشقاوة والسعادة الك كتنك الانسنان 
في الآخرة » فإذا كان الله قد قضى سعادة فلان من الناس » فلا بد أن يقضي 


مالسل الوعال اليه + أن كا عضن اللدييه أن النقائع له عمل إلا يعد يميق . 


المقدمات والأسباب . 
وإذا قدر أن فلانا سيكون شقيًا فإنه يقدر أيضًا العمل الذي يوصله إلى 


الكقارة اع جرد اندو سين اعد لوي ايكون كد العمل الومدل إن 
السعادة من جملة الأسباب المقدرة عليه ال سبق علم الله بها أيضًا . 


وهذا المعنى قد أحذ به الرسول وق في مستوى آحر من مستويات الحياة ‏ 


العملية » فقد روى الترمذي أنه قيل : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بهاء 


. 86/ ص آية‎ )١( 
. 58 - 517/8 ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل 


ورقى نسترقي بها » وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هي 
من قدر الله » 27 . 


وذلك أن الله قد علم الأشياء على ما هي عليه أزلاً فكتبها كذلك في أم 
الكتاب » وقدر أنها لا تكون إلا بأسبابها الموصلة إليها » فمن ظن أن سبق 
القضاء كاف في تحصيل ما كتب له ء أو أن ما قضاه الله سيقع بدون مسببه 
الذي قدره اللّه له كان جاهلاً بسئن الله في كونه . 

وهذا قال من قال من العلماء : الالتفات إلى الأسباب شرك 5 : 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نتقص في العقل » والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع وله تدانة اسان الأسعبات والتنيدات ؛ وجعل 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف كتاب الطب : باب كما جاء في الرقى والأدوية » وقال عنه النزمذي (حسن 
صحيح) 7١5/48‏ » وابن ماحة 1١17/5‏ » وانظر قضية الخير والشر ص 3١‏ » وأيضًا منهاج 
السنة 8/م ٠‏ 5/ه١5‏ . 

(؟) ويشرح الإمام ابن تيمية ذلك بقوله : إن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورحاؤه 
والانكناة اليه ه ولس اق تخاو افد سحسق قدا ع لأنه ليس متعقاا 4و لواو لاسن عر كاد 
وأضداد » ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر » وهذا مما يبين أن اللّه رب كل 
شيء ومليكه . وأما قولهم : محو الأسباب أن تكون أسبابًا » نقص ف العقل فهو كذلك وهو طعن 
في الشرع أيضًا » فإن كثيرًا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها. 
كنا ات ازلنكف الطيعين بععطرها عدبلا متنفينة © والغترلة رفوا بين انال اكرات وغر هنا 
والأقوال الثلاثة باطلة . وأما قوههم : الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع » بل هو أيضًا " 
قدح ف العقل » فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لا أنيط بها » فمن جعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض » أويجعل المتقين كالفجار » فهو من أعظم الناس جهلاً » بل ما 
أمر الله به من العبادات والدعوات + والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب ‏ فيما نيط بها من - 


١6١ 


هذا سببًا لهذا » فإذا قال القائل : إن كان هذا مقدرًا حصأ: بدوؤنه السب 
وإلا لم يحصل . فحوابه : أنه مقدور بالسبب وليس مقدورًا بدون السبب 29م 
وفي الحديث أن.رسول الله ييدِ قال : « إن اللَّهِ خلق للجدة.أهلاً خلقهم 
ها وهم في أصلاب آبائهم . وخلق للنار أهلاً خلقهم لما وأهم في أصلاب 
آبائهم » ”2 , ولا شك أن خلق الله الناس للجنة والشارء وهم في أصنلانتب 


آبائهم نما هو بأسباب مقدرة . 


وغلن هذا قلا عون ترك العمل اتكالااعلن مااسيق الققاء قنهء كما يشول 
اللتهله قن النامى تبان # ها مدن تيك كود وإن لى يعملتوا .و الرفيول كلد 
.اخين سكل أندع العمل اتكالاً على القدر.؟ قال : « لا ولكن اعملوا 0000 


ِْ العبادات » وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أهم الأسباب لما علق بها 

من الشقاوات . انظر مجموع الفتاوى 8 / 159 . ١78‏ . 

. 771١/١ وأيضًا الموافقات للشاطبي‎ » 774/١ انظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجحه الترمذي في المقدمة 7٠/‏ وهذا لفظنه » والنسائي في الجنائز /8ه » وابن ماجة' في 
المقدمة ٠١/‏ », وأحمد في المسند /" . 1 

() الحديث رواه علي بن أبي طالب ذه قال قال رسول الله و : « ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتبت شقية أو سعيدة » . قال : فقال رجحل : أفلا تتكل على كتابنا يارسول اللّهِ وندع 
العمل ؟ قال : « لا ولكن اعملوا فكل ميسر ؛ أما أهل الشقاء فيبسرون لعمل أهل الشقاء ‏ 
وأما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة » . قال : ثم تلا هذه الآية (٠:‏ فَأمّا من 

. أعغطَى وَانَقَى © وَصَدُقَ بالحسستى © فَسَنيْسْرُهُ ليسْرَى © وَأمّا مَن بَخَِلَ وَاستغنى وَكَذب 
بالحسستى © فَسَنيسُرُةُ ِلعسْرَى # , أخرحه البخاري في الجنائز : بان امروعقلة المحدث عند 
القبر وقعود أصحابه حوله 44/7 » وفي تفسسيير سورة ( والليل إذا يغشى ) وفي الأدب : 
باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض وف القدر :باب «إ وكا أمرٌ الْلّهِ قدرا مقدورًا 44 - 


١5؟‎ 


الحديث , وقال تعالى : 9 وَمَن يُرِدْ نُوَاب النيَا نوْتَهٍ مِنهًا وَمَن يُرِذ تَوَاب 
الآخرَةٍ نته مِنْهًا 4 7" , وي الآية الثانية يقول سبحانه : فإ مّن كان يُريِدُ 
العَاجِلَةَ عَجَلنَا لهُ فِيها مَا نَشَاءُ لمن نريد 4 9 . 

وهذا دليل قاطع على أن الإنسان يريد ويختار » واللّه يعطيه وبمدهء ويؤتيه 
ما يريد بإذنه » ومشيئته » ولذلك قال : <( تكلا د موْلاءِ وَهَوْلاءِ من عَطَّاءِ 
رَبَكَ وَمَا كان عَطَءُ رَبَّكَ محظورًا # © . 

لكن الآيات السابقة دلت على أن حصول الإنسان على الدنيا » أو ثواب 
الآخرة والحنة » لا يتم إلا بالأحذ بالأسباب الى تجعله يحصل على المسببات 
والنتائج » كما أن الزارع لا بد أن ييحرث حتى يجي الثمار » وكذلك لا بد 
للرحل أن يتزوج حتى يرزق بمولود » واللّه أعلم . 

تأثير الأسباب في المسبّبات : 


وهنا يرد تساؤل عن تأثير السبب في حصول المسبّب » وهل وجود العلة 
كاف لإاحداث المعلول والحصول عليه ؟ وبصيغة أخرى نقول : هل استطاعة 
المكلف على إحداث العلة يلزم منها بالضرورة إحداث المعلول ؟ وقد سبقت 
الإشارة إلى جحانب من هذا عند حديثنا عن تأثير قدرة المكلف في الفعل . 


5 ون التوحيد : باب قوله تعالى «إ وقد يسرنا القرآن للذكر 4 , ومسلم في أول القدرء 
وأخرحه أحمد في المسند ٠1//1‏ . 

. ١4ه آل عمران آية‎ )١( 

(؟) الإسراء آية ١8/‏ . 


(9) الإسراء آية 3١‏ . 


١ 


وما لا شك فيه أن الالتفات إلى الأسباب واعتبارها فاعلة نقمي سبي 
.أو مولدة له مستقلة عن خالقها في تأثيرها ‏ شرك أو مضاه له والغياذ 
بالل فإن السبب غير فاعل بنفسه .واللّه خالق كل شيء» واللّه خلقكم 
ونا تعملرت: | 

وقد ورد عن البي يه أنه قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما 
من قال : مطرنا بفضل الله وبرحمته , فذلك مؤمن بي كافر:هالكوكب , وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا , فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » ”2 . 

قال الإمام البغوي ‏ رحمه الله - : وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل 
النجم » فأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ؛ وأراد سقانا الله تععالى بفضله 
في هذا القع قذناك بناء 017 

وفي هذا الصدد يقول الإمام الشاطبي - رحمه اللمن وهر اه طلبي مستي 
عن السبب لا باعتقاد الاستقلال » بل من كونه موؤضوعا على أنه سبب 
لنت التفت تله نكن بك ا ورا امور لم م يكن 
برك :#الالعفاك :إل لمشي من بهذا الوح اليس كارح عدن ممتتدى غنادة الله 


)١(‏ الحديث عن زيد بن خالد الجهيئ أنه قال : صلى لنا رسول الله وه صلاة الصبح بالحديبية 
ف أثر سمماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس » فقال : « هل تدرون ماذا 
قال ربكم ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم » قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكتافر... » 
الحديث . أخرجحه مسلم في الإيمان : باب كفر من قال : مطرنا بالنوء » ومنالك في الموطأ 
ف الانشنقاء .+ يناب الأستمظان بالتحوم + والبختارئ: قصفنة الصلاة + يلات يستعقيل الأمنام 
الناضن: إذا سلما 


. 57١1/54 شرح السنة‎ )١( 


١55 


في خلقه » ولا هو مناف لكون السبب واقعًا بقدرة الله تعاللى © . 

ومن جهة أخرى فإن حدوث المعلول نتيجة لإحداث العلة ليس ضروريا 
- بالنسبة لأفعال المكلفين ‏ ”© . كما أن دعوى تمكن الإنسان من العلل 
والانننات تكن مالفا يفده اولان والسعة وفع قافا زرا لله سال رقو ل 
وَمَا تشّاءون إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ العَالمينَ # 2 . 

ول اديت الصكريه عو رعيل اللد كن عمرو ين العا قال # عفشه. يسول 
اللّه عل يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن , 
كقلب واحد . يصرّفه حيث يشاء » , ثم قال رسول اللّه يل : « اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » © . 

ولا شك أن الله تعالى طلب من المكلف تعاطي الأسباب الى شرعها في هذا 
الكون » لكن المسبب أو النتيجة المتزتبة على السبب ليس من فعل العبد , ولا 
فيمتدوزه-» ولذلك لا ون للمكلق أن يقصدها + لأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن . 

يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - : إنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة 
المكلف الالتفات إلى المسببات » ولا القصد إليها » بل المقصود منه الجريان تحت 


. ١77/١ الموافقات‎ )١( 

(؟) وإن كان له أساسه الطبيعي أو الفيزيائي . 

(”) التكوير آية /79 . 

(5) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص هد في كتاب القدر : باب 
تمتريف للد القاوت كي ا 


١6 


الأحكام الموضوعة لا غير » أسبابًا كانت أو غير أسباب ؛ معللة كانت أو 
غير معللة . 

ويستدل الإمام الشاطبي على ذلك بأن المسبّبَات راجعة إلى الحاكم الي 
وأنبالبيت ف المكلف » فإذا ا هو راجع 
لكسبه هو اللازم وهو السبب » وما سواه غير لازم وهوالمطلؤب "© ,7 

ويمكن أن نضرب لذلك مثالا بالتكليف بالدعوة » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فالدعوة والأمر والنهي » هي أسباب وضعها اللْهَ تعالى من أحل 
هداية الناس وتعليمهم » وإرشادهم إلى الحق » وأما الاهتداء الذي هو رل 
لمهداية والامتثال لمقتضى الأمر والنهي » فهو فعل اللّه تال وحيدةة ول يداز 
عليه المكلف » لذلك يقول ويك : 9 إنك لا تَهْدِي من أحْبّبت وَلكِن الله 
يَهْدِي مَن يَشَاءْ # 9" . 

فالدعوة والأمر والنهي سبب » هو فعل المكلف » وأما الاهتداء » والامتغال : 
ووه كي اننكل الفا ىوس 

فالسبب غير فاعل بنفسه - عند أهل السنة والجماعة ‏ بل إنما وقع المسبب 
قدرة اللستعاك ع زفاذالاتسيب: كلق قال الي السييه ل اعد كت اله 
١‏ وَاللَهُ خلَقَكمْ وَمَا تعْمَلُونَ 4 7" , ل الله خَلِقَ كُلّ شيء 4 * , والمهم 
)١(‏ الموافقات ١١/١‏ » وفيه تفصيل علمي دقيق عن الأسباب والمسببات والأحكام المتعلقة بهما . 
(؟) القصص آية / 05. 


(5؟) الصافات آية /45 . 


(4) الزمر آية /؟» . 


١565 


هو مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع حين تعاطي الأسباب . 

فالقول بضرورة حدوث المعلول بحدوث العلة » وحدوث المسبب بمحدوث 
السبب » يتنافى مع القول بنسبة كل شيء لقا وإيجادًا ومشيئة لك تساك 
حيث إن القول بذلك يعن أن هناك ضرورة على اللّه » وهذا فاسد . 

الأسباب واطراد السنن الكونية : 

إن فكرة اطراد العلة والمعلول ناشئ عن حدوث ذلك في الواقع فعلاً ‏ 
وتكونت لدى الإنسان نتيجة الملاحظة والتجربة المستمرة » وأساسها المركوز في 
الطبيعة هو ثبات السنن الكونية والنواميس الطبيعية » فلقد شاء اللّه يل أن 
يعطي لكل مخلوق خلقه » أو طبيعته » أو ماهيته الي يعمل بها ووفقها , 9 قَالَ 
ْنا الذي أغطى كُلّ شيء حَلْقَه نم َدى » " . 

ولا يتعارض القول بارتباط العلة بالمعلول وفق السئن الكونية في الخلق » مع 
الاعتقاد بأن الله تعالى قادر على أن يعطل هذه الى «والفوافق +غيك عيل 
النار لا تحرق » والسكين لا تقطع » أو أن يخلق مولودًا من أم بلا أب .. 
وهكذا » مع أن الاطراد غير ذلك » لأن الله تعالى هو الذي أودع في الأشياء 
خصائصها وتأثيرها » وهو قادر على أن يسلبها ذلك متى شاء » ومن ذلك قوله 
تعالى : «9 قُلْنَا يا نَارُ كُوني بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِيْرَاهِمَ م 9 . 

إذا فهذه القوانين المخلوقة » وال جعل اللّه فيها التأثير » وتنجلى في سنن 


. طه آية نه‎ )1١( 


. 78٠ / الأنبياء آية / 59 . وانظر إعلام الموقعين ؟‎ )١( 


١ /ا5‎ 


ونواميس ثابتة لا تتعارض مع المشيئة المطلقة » ولا تتنافى معها » بل عيا تتيجلة . 


العففة الاهية. قلقد شاع الله فال أن اعدف للنالن عنادة اق ميورة نوملس 
مطردة » وسنئن ثابتة بملكون مراقبتها وإدراكها وتقنينها وتسخيرها . . 

والقرآن يثبت ثباث السنن » واطراد"النواميس ؛ حيث يقؤل غلى: لسنان 
إبراهيم اتا : <( فإن الله يأنِي بالشمْس مِنَ المثلرق فَأَس يها مِنَ ارب 
بهت الْذذِي كَقَرَ 4 ”" , وقال أيضًا : ا إن الله لا يُعِسرُ ما قوم حتى 
يُغيسّرُوا ما بأنفسهم 4 

والمكلف إنما خموطب من خلال هذه السئن والقوانين الإلهية ». حسب قداتؤن 
ثابت في الخلائق العادية » وهي تعمل في الإنسان وأفعاله »٠ل‏ سُنَةَ اللَّدِفي 
الَذِينَ لّوا مِن قَبْلُ ولّن تجد لِسُنةٍ اللّهِ تبلا 4 ”" ؛ وقبال كلق أيضًا : 
(«٠‏ قد حَلَت ين قَبْلِكُم سين فَسِيِرُوا في الأرض فانظروا كيف كان غَاقِبَةُ 
المكذَبِينَ 4 0( 

وبالرغم من ثبوت السنن واطراد النواميس » فالمشيئة الإلمية طليقة لا إلنزام 
فيها » فهو هبك يفعل ما يشاء » كيف يشاء » ومتى يشاءء 99 لا يُسْأَلْ عَم 
فل وهم يلون م 0 . , 


. 78// البقرة آية‎ )١( 

(5) الرعد آية 1١١/‏ . 

(9) الأحزاب آية /57 » وانظر الموافقات ١71/١‏ . 
(:) آل عمران آية //ا١‏ . 

(ه) الأنبياء آية /71 . 


ل 


فالمومن يرى في العالم الطبيعي حوله » وفي القوانين الى تحكم أجزاءه » آية 
عقيو من راح الله مر ذكلة بالقة بلي الفدزة عالق لك وت م 
مخالفة للسنن أمام المؤمن . فإن ذلك لا يثير عجبه أو دهشته » بقدر ما يشير فيه 
دلالتها على الشعور بعظمة اللَّه قن » ويرى فيها دلالة صريحة على القدرة 
المطلقة النافذة » كما يرى في الأمور ال تحدث وفق سنن اللّه الجارية سواء 
بسواء » وفي كلا الحالين تكون النتيجة أنه يزداد إكانا ويقيئا . 

وأما غير المؤمن فيرى في اطراد القوانين والسئن تأثيرًا ذاتيًا فيها » فإذا حدثت 
معجزة مخالفة لما عرفه من اطرادها » تخبط في تفسيرها » مسندًا ذلك إلى أسباب 
يزعمها » ولا يزداد بذلك إلا ضلالاً ورا » (١‏ فَأمّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنْهُ 
لق مِن رَبّهِمْ وَأما الْذِينَ كَفَرُوا فيَقَولُونَ مَاذَا أرَادَ اللَّهُ بهذا مَمَلاً يُضِلٌ به 
كيرا وَيَهْدِي بهِ كثيرا وَمَا يُضِلٌ به إلا القاسقِينَ ‏ 2 . 

- هل في وسع المكلّف دفع القدر ؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل يستلزم بداية التفريق بين معنيي القضاء 
والقدر » ولا سيما في اصطلاح أهل العلم . 


كَ 


فقد فرق كثيرمن العلماء بين القضاء والقدر » ولكن بينهم اخعتلاف كبيرء 
بل تباين أحيانا في تحديد معناهما 2 . والذي أميل إليه هو ماقاله كثير من 


. 7١/ البقرة آية‎ )١( 
(؟) وردت مادة القضاء في القرآن الكريم في ثلاث وستين موضعًا » وقد ذكر القرطبي فْ تفسيره‎ 
4 بعض معانيه ومنه : أن القضاء يكون بمعنى الأمر كقوله : ذإ وَقَضَى ربك ألا تعْبّدوا إلا إِياهُ‎ 

الإسراء /71 » وععنى الخلق كقوله : ط( فُقَضَاهنٌ سبع مّموّات في يَومَين 4 فصلت /17, - 


1ك 


العلماء وهو أن القضاء : إيجاد الله تعالى الأشياء وفق علمه وإرذاته وتقديره في 
الأزل » وأما القدر فهو علم الله الأزلي بصفات المخلوقات » وتحديد كل مخلوق 
بصفاته الىّ يوحد عليها » فالقضاء ‏ من صفات شن اتيف نت 


الذات . ف ” . 


- وععنى الحكم كقوله : ا فَاقْضٍ مَا أنت قاض » طه /77 . ومعنى الفراغ كقولنه : ٠‏ قضِي 
الأمرٌ اللي فِبهِ تَستْفهيان 4 يوسف /41 » وععنى الإرادة كقوله : ط إذَا قضَى أمرًا فإغا 
يَقُولُ لَّهُ كُنْ فِيَكُونَ © آل عمران /47 » ومعنى العهد كقوله : 9 وَمَّا كنك بجانب الغربي إذْ 
قَضِيّنا إلى مُوسَى الأمرّ 4 القصص /414 انظر. تفسير القرطبي 71/٠١‏ والنذي ينظئر إلى المغتاني 
. الي ذكرها القرطيي للقضاء يرى أنها جميعًا تتزع منرعًا واحددًا » وتلتقي عند معنى واحد يهو 
الفصل أو الحسم أو الإنحاز . ْ 

:وأما مادة القدر فقد ورد ي القن الكريم في مائة وإحدى وثلائين موضعًا تندور حول معان 
منها : العظمة والشرف » فإ وما قَدَروا الله حَقَقَدْرِةٍ 4 الأنعام /11 ال لون 
إذ ذهب مُغْاضِبًا فظن أن لن نقدِرَ عَلِيهِ 4 الأنبياء /40 , وععنىالعلم 3 إلا امرأتة قَدَرننا إنهَا 
من الغابرينَ 4 الحجر ٠ ١‏ ع ومعلى القدرة 8« فَقَدَرنا فَبعمَ القاورون » المرسلات /08 , 
ومعنى المقدار فط قذ جَمَلَ الله َكل شيء قدراً » الطلاق / » وععنى القضتاء والكتابة وكان 
أمرٌ الله قَدَرًا مُقَدُورًا 4 الأحزاب/8” . وأما في اصطلاح العلماء فهناك تعريفات كثيرة نذاكر 
بعضها : قال الإمام النووي : والقدر معناه أن اللّه تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى » وعلى صفات مخصوصة . فهي تقع 
على حسب ما قدرها الله يل » وقال الخطابي : القدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر . يقال 
قرت الشيء وقدّرته بالتخفيف والتثقيل ممعنى واحد . والقضاء معناه الخلق كقوله تعالى : 
«( فقَصَاهُنَ سَبعَ #موات في يُومين 4 أي خلقهن , انظر شرح النووي على مسلم 1594/١‏ 
65 » كما ذكر ان تعدو و الدج تعاويك كو وطن ولاك انال الراغت": أن القدر بوضعنه 
يدل على القدرة » وعلى المقدور الكائن بالعلم ؛ وحاصله وجود شيء في وقت وعلئ' حال 
بوفق. العلم والإرادة والقول »-وقدر الله الشيء بالتشديد قضاه » ويجوز بالتخفيف : وقال :ابن - 


م١‎ 


والذي جعلئ أميل إلى هذا التعريف » هو أن معاني القضاء في القرآن تلتقي 
عند معنى واحد , هوالفصل » أو الحسم , أو الإنحاز » وأما القدر فقد ورد في 
القرآن مَصدرًا وفعلا »:ومعناه : تخديد الشى ع ووضعة فق موضعه المنائسب له 


وهذا التحديد والتقدير المسبق هو علم اللّه بذلك 9 . 


فالقدر : هو علم الله تعالى .مقاديرالمحلوقات الى استوفيت فيها مقتضى 
الحكمة » وترتبت الأسباب على مسبباتها : وهي أسباب أودعها العا سد اند 


في المحلوقات » بحيث لو جرت الأسباب إلى غاياتها لنتج عنها مسبباتها الى 


35 القطاع : قدر الله الشيء جعله بقدر » والرزق صَّّعه » وعلى الشيء مُلكه . وقال ابن بطال 
وغيره : المراد بالقضاء المقضي » وقال غيره : القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال ف 
الأزل » والقدر الحكم بوقوع الحزئيات ال لتلك الكليات على سبيل التفصيل . فشح البارئ 
50١‏ »46 » وقال ابن الأثير : المراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلق » النهاية ف غريب 
الحديث والأثر 14 . وقريب منه ما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات ص/”10 » وعرّف 
الغزالي القضاء بأنه الخلق » وعرّف القدر بأنه اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر ‏ فرائد اللألي 
من رسائل الغزالي ص ٠ ١57‏ وأما عند الأشاعرة فالقضاء إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي 
عليه فيما لا يزال » والقدر إيجاد اللّه الأشياء على قدر مخصوص ووحه معين » حسب علمه 
وإرادته. . فالقضاء عندهم من صفات الله الذاتية » والقدر من صفاته الفعلية » وأما الماتريدية فقد 
عرفا القضاء بأنه إيحاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان » والقدر علم النذ ألا بصفات 
المحلوقات , وتحديده كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه . فالقضاء عندهم من صفات الأفعال 
والقدر من صفات الذات وهو عكس ما ذهب إليه الأشاعرة . انظر شرح الباجوري على الجوهرة 
ص 580-515 » والتعريفات للجحرحاني ص ١74‏ + 1177 » والتمهيد للنسفي ص 759 . 

)١(‏ كما في قوله تعالى : ف إنا أنرَلَاُ في ليَْةِ ادر 4 القدر آية /1 » وقوله أيضًا : © وَقَدرَفِيِهَا 
أقَاتها في أربّعةٍ أّامٍ سَواءً للسائلينَ 4 فصلت آية ٠١/‏ . انظر مجموعة التوحيد للإمام ابن ثيمبة 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 48 . 


ذ.؟" 


تلازمها , وال لا تتخلف أبدًا ؛ فالنار سبب الضوء والدفئ والإحراق ء 
فإذا أوقدت الكار اتويت جتو 2 تج اعظف :وكا نزو احرقدة مدا معدا كن 
الأشياء » الي أودع فيها من الأسباب ما يجعلها قابلة للاحتراق ٠.‏ 

والماء ينبت الزرع » ويروي الظمأ » فإذا نزل بأرض ألقي فيها بذر. كان 
من شأن الأرض والبذر والماء أن يخرج نباتاء إذا لم تكن الأرض قد فسدت 
الجانياا رادو دكا كوي 

ففي كل شيء قدر, أي أسنات وكيفيات تنتج مسببات إذا تلاقت أسبابها 
تأمسنات الأشياء الأخرى ؛ إن تلك الأسباب المودعة في الأشياء » وعلم الله 
الأزلي بها » هي القدر . ش 

أما دائرة القضاء فهي تضم الأمور الي تمت أسبابها وتهيأت مسبباتها لتأخذ 
وضعها في الوحود » فإذا تلاقت الأسباب » فتوافقت أو تدأفعت » فهي في 
دائرة القدر » أما ما وقع عن هذا اللقائوي قن توافقه أو افق نامدن مسيازت فهو 
القضاء . 

وبعد هذا التفريق بين معنبي الفضاء والقدر نقول : إن بإمكان المكلف أن 
يدفع القدر بالقدر . وهو على نوعين : 

أحدهما : دفع القدر الذي انعقدت أسبابه ‏ ولما يقع - بأسباب أخرى من 


القدر تقابله , فيمتنع وقوعه » كدفع العدو بقتاله » ودفع الجر والبرد وجوه . 


“ومن هذا الباب فرارعمر ذه من قدر المرض إلى قدر الصحة». فهو فرار من 


قدر الله إلى قدر الله ؛ جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن عمر خصرج يريد 


؟5.؟ 


الشام » فبلغه أن الطاعون اشتعل بها » فرجع » فكلمه أبو عبيدة بن الجراح ‏ 
وقال : أتفر من قدر الله ؟ قال : نعم إلى قدر الله © . 

والثاني : دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله ؛ كدفع قدر 
المرض بقدر التداوي » ودفع قدر الذنب بقدر التوبة » ودفع قدر الإساءة 
بالإحسان » فهذا شأن الأقدار لا استسلام لها ء وترك الحركة والحيلة أمامها 
عجز ء واللّه تعالى يلوم على العجز . ومن ثم جاء فيما رواه أبو داود تعوذ 
الرسول وك منه بقوله : « وأعوذ بكِ من العجز والكسل » "© . 

ومن هنا نستطيع أن نفهيث أمنالله ايعان الناس بالدعاء والاستعانة بهع 
وكيف جعل الله تعالى الدعاء سا في حصول المطلوب , مع أن الله قدر وعلم 
أحوال العباد وعواقبهم , فإئما قدر اللّه ذلك كله بأسباب » وليس شيء في 


الدنيا والآخرة إلا بسبب والله حالق الأسباب والمسببات . 


فعن ثوبان هه قال : قال رسول الله يل : « لا يرد القدر إلا الدعاء , ولا 


)١(‏ حدث طاعون عمواس في خلافة عمر ذه سنة تماني عشرة للهجرة » انظر الطبقات الكبرى لابن 
سعد 781/8 . 

(؟) الحديث عن زيد بن الأرقم هه قال : لا أقول لكم إلا ما قال لنا رسول اللّه كَل : « اللهم إني 
أعوذ بك من العجز والكسل ‏ والبخل , والجبن , والهم , وعذاب القبر , اللهم آت نفسي 
تقواها » وزكها أنت خير من زكاها , أنت وليها ومولاها , اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع » ومن نفس لا تشبع , ومن قلب لا يخشع . ومن دعوة لا يستجاب نا » أخرجه ممسلم 
في الذكر والدعاء والتوبة والاستتغفار : باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر مالم يعمل » وانظر 
مدارج السالكين 77/١‏ . 


” ١ * 


يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ”9 . 

يقول الإمام ابن تيمية : فالدعاء سبب يدفع البلاء » فإذا كان أقوى منه 
دفعه » وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه » ولكن يخففه ويضعفه 7" . ١‏ 
٠‏ ويوكد هذا المعنى أبن القيّم قي قوله:+ .إن هذا القدور الذي قذره :الله :غلى 
لكلف ةر بأسباب » ومن أسبابه الدعاء 6 فلم كدر بحردًا عن :سببه » ولكن 
قدر سببه » فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور » ومتى ل يأنتا بالسب انتفى 
المقدور » وهذا كما قدر الشبع والري بالكل والشرب » وقدر الؤلد بالوطءء 
وقدر حصول الزرع بالبذر » وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه.».وكذلك قدر 
دول الحنة بالأعمال ودحول النار بالأعمال » وحينئد فالدعاء من أقوى 
الأسباب ‏ في رد القدر ‏ فإذا قدر وقوع المدعو به لم يصح أن يقال : لا فائدة 
بالدعاء » كما لا يقال : لا فائدة في الأكل والشرب وجميسع الحركبات 


الأ هال 


لذلك كان الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم : 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد 0/ 7/7 » وابن ماجة /:4 ف المقدمة : باب في القدر » وصحححه ابن 
حبان ٠١48/‏ » والحاكم في المستدرك 491/١‏ » وأقره الذهبي . وللحديث شاهد عند الترمذي 
/5١‏ ف القدر : باب ما جاء : لا يرد القدر إلا الدعاء» والطحاوي في مشكل الآثار ١14/1‏ 
من حديث سلمان مرفوعًا « لايرد التضاء إلا الدعاء , ولا يزيد في العمر إلا السبر:» وقال 
الذهي : هذا الحديث حسن.غريب لا نعرفه إلا من يحي بن الضريس وأبي مندودود :قال اللسافظ 
في التقريب : فيه لين » وحسنه التزمذي لحديث: ثوبان . شرح السنة 5/31 . ٠‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ١97/8‏ . 

(5) الداء والدواء ص ١7‏ . 


أن الدععاء من أقوى الأسباب في حلب المنافع » ودفع المضار ء وفي ذلك 
يقول مطرف , تن الفتحودي اخ أنينه العابية به رهة للدت : نظرت في 
هذا الأمر فوجدت مبدأه من اللدناوقابة عن اللنس ووسيوت لو ذلك 
النان 7 

وهذا فيما كتبه الله تعالى وأعلم به ملائكته ”© من أقدار تتغير بحسب 
الأسباب ومنها الدعاء » وصلة الرحم » وأما علم اللّهِ تعالى القديم مما قدره ما 
هيو كائن فعلا فلا يعي ولا وتبلال:.. 

ولتوضيح الزيادة في العمر يمكن القول : إن الأحل أجلان : أحل مطلق 
يلج الل قا وروا عطقي :07 الامو للك نك كلب ليو ا ات 
وصل رحمه أمره بأن يزيد في أجله ورزقه » والملك لا يعلم أيزاد له ني ذلك أم 
لا ء لكن الله تعالى يعلم ما يؤول إليه أمر المكلف » فإذا جاء الأحل ‏ الذي 
علمه الله أزلاً ل يتقدم ولم يتأخر © . 


يقول ابن حجر رحمه اللّه - : الذي سبق في علم اللّهِ لا يتغير ولا يتبدل , 
والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يدو للناس من عمل العامل . ولا يبعد 
أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة . والموكلين بالآدمي » فيقع فيه الحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص , وأما في علم اللّه فلا محو ولا إثبات : 


. 541 - 51/5/19 انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 581/955 . 510/8 (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 
. المصدر نفسه‎ )( 


2ه و ره 2 ل 0 


والعلم عند اللّه "© » قال تعالى : 8 بمحوا اللَّهُ ما يَشَاء وَيثيبت 
الكتاب *# " . 

وإذا كان القدر هو النظام امحكم الذي وضعه اللّهِ لهذا الوجود » والسئن اليّ 
ربط الله بها الأسباب بالمسببات فعندئذ أمكن أن يُدفع القدر بالقدر » طالما أنه 
لم يصل إلى مرحلة القضاء الذي هو الفصل والحسم » والدعاء أحد هذه 
الأسباب المقدرة . 

وتأمل قول الرسول يك : « وإن البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء 
والأرض » فيعتلجان إلى يوم القيامة » 7" انظر كيف يعتلج"البلاء والدعناء , 
وكيف يتعا ركان » ويتصارعان إلى يوم القيامة ‏ تحد أن البلاء'قد خلكق دائرة 
التنفيذ فعلاً » وكاد يبلغ غايته » ويصينب هدفه » ولكن الدعاء التقى به » 
فأوقف التنفيذ ولم يبطل الحكم ؛ إن الحكم في طريقه إلى التنفيذ » ولكنه طريق 
طويل يظل سهم القضاء سائرًا فيه إلى يوم القيامة » ويبقى الدعاء مسلطًا عليه » 
زموكلاً به » لا يدعه يصل إلى الهدف » وإن كان آخعدًا طريقه إليه .إننه لطيف 


من ألطاف الله بعباده » وباب واسع من أبواب رحمته وفضله وكرمه . 


. 484/١١ فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ الرعد آية /9” . 

() وتمام الحديث عن أبي هريرة ضفه قال : قال رسول الله ل : « لا ينفع حير من قدر , والدعباء 
ينفع ما لم ينزل القضاء , وإن البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء والأرض , فيعتلجان إلى. يوم 
القيامة » يعتلجان : يتصارعان » وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار وإسناده, حسن » انظئر كشيف 


الأستار عن زوائد البزار 79/7 . 


ك5؟” 


وخلاصة القول إنه يمكن أن يدفع القدر بالقدر وتتلقى الأسباب بالأسباب , 
فالنار إذا اتصلت يقواب قابل للاشتععال احرقسه ».وقد مسد إلى غيره + فتوافق 
سبب النار مع سبب القوب , فيبداً الاحتراق . ومع ذلك فإنه بإمكاننا أن 
نبحث عن أسباب تبطل أسباب الاشتعال في النار » كأن نلقى عليها الماء, 
أو تمنع عنها المهواء » فلا تأتي النار على الشوب » ولا تصل إلى غيره » وبهذا 
ندفع أسبايًا بأسباب » وأقدارًا بأقدار » واللّه تعالى أعلم . 

التوكل والأخذ بالأسباب : 

حقيقة التوكل هى اعتماد القلب على الله تعالى وحذه افا ايفسره الخد 
بالأسباب . مع خلو القلب من الاعتماد عليها » والركون إليها » كما لاينفعه 
قوله توكلت على الله » مع اعتماده على غيره » وركونه إليه وثقته به . 

وليس إسقاط الأسباب من التوحيد . بل القيام بها واعتبارها » وإنزالهها في 
منازها الى أنزها الله فيها » هو محض التوحيد والعبودية 9 , 

وقد غلط بعض الناس عندما أضعفوا أمر السبب المأمور به » وعدوه نقصًا 
أوقدحًا في التوحيد والتوكل ؛ وأن تركه من كمال التوحيد والتوكل » وهم 
في ذلك ملبوس عليهم » وقد يقترن بالغلط اتباع المهوى في إخلاد النفس إلى 
البطالة » ولهذا بحد عامة هؤلاء الناس التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون 


بأسباب دون ذلك », فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق » رغبة ورهبة » وإما أن 


. 0117/8 انظر مدارج السالكين‎ )١( 


يزكوا ‏ لأجل ما تبتلوا له ”2 من الغلو في التوكل ‏ واجبات أو. مستخبات أئفع 
لهم من ذلك » كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء » أو نيل 
رزقه بلا سعي ١‏ فقد بحصل ذلك » لككن مباشرة الدواء الخفيف » والسمعني 
ليا ل 0 

0100000 ثبت عنه طَلِهِ أنه 
قال : « إن أطيب ما أكل الرجل كسبه » 7" , وكان ذاود يأكل من كسبه 
وكاك بقع الدروج :وكات ركريا تخارااء: ركاذا الخلبل إبراهيم 550 | له ماشية 
رحن إن كانه ينيم اليس الدين الأ ايعزفهنت عشلا بعينا » وهذا إنما 
يكون مع اليسار . 

وخيار الأولياء المتوكلين المهاحرون والأنصار » وكان عاءتهم نرزقهم الله 
بأسباب يفعلونها . 


والذي يستقرىء أخبار الأنبياء والسابقين في مواقفهم حين ينزل بهم 


)١(‏ التبتل إلىاللّه : هو الانقطاع والإخلاص » وترك النكاح والزهد فيه . انظر ترتيب القاموس المحيظ 
مادة بتل . 

00 / 003183/1١4 ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(م) الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يكل : « إن أطيب ما أكل 
الرجل كسبه . وإن ولده من كسبه » أخرحجه ابن حبان ف صحيحه ٠١841/‏ /وأحمد 
ف المسند /55713/8 7001١590835‏ ؛ زافو دارة وعم ؛ وابن ماحسة 5١97/‏ وإمسناده 


خسن . 


القضاء » يستطيع أن يقف على الحقائق التالية : 

١‏ - كان موقفهم الإبمان المطلق » بأن ما ينزل بهم هو قضاء الله فيهم, 
فكانوا لا يحزعون لما ينزل بهم من البلاء » خيرًا أو شرًا » نفعًا أو ضرًا . على 
لمن قدو اللدن و كدرعون بالضير على :لل 

* - التوجه إلى الله تعالى بالدعاء » باعتبار ذلك ييا مباشرًا في كشف .ها 
تل من الضاء 6 فالله هو لذ قضى :ذلك وده فكان التحه إلينه بالناء 
وحده . 

8 الأخحذ بالأسباب ال نصبها الله في هذا الكون » وجعلها سيبًا موصلاً 
إلى المقصود , فنوح أذ في بناء السفينة الي كانت سبًا في نحاته هو ومن 
معه » وزكريا لم يعتمد على بحرد الدعاء » بل أخذ مع ذلك بالأسباب العادية » 
الى تقضي مباشرة الزوجة لإنمحاب يحي . وكذلك نبينا محمد ويٌ بعد هزيمة 
المسلمين في غزوة أحد , جمع أصحابه وحرج في أثر العدو يتعقبه ”2 . 

وكذلك سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كانو يأخذون بالأسباب , 
معتمدين على الله في كشف ما نزل بهم من البلاء » وهذا يعي أنهم لم يتركوا 
العمل اتكالاً على سبق القضاء بما وقع . 

ويمكن أن نفرق في مسلك الأنبياء إزاء ما ينزل بهم من القضاء بين موقفين : 


الأول 3 موقفهم نحو جريان الحكم أزلاً بها وقع من القضاء » وهو الإيمان 


. ٠١١/75 ينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


به » والرضا عنه ؛ والصبر بما جحرى » والتسليم على أنه من الله » وهذا 
هو حفيقة التوكل والرضا بالقضاء والقدر .خيره وشره » وهو سويد 
من المؤمن . | 
والشاني : موقفهم مما نزل من البلاء . سواء كان مرضًاء أو عقمّاء 
أو فقرًا » أو غير ذلك من أنواع الابتلاء » وهنا نجد أن جميع الأنبياء مع 
إكانهم بأن القضاء سبق بذلك » إلا أنهم جميعًا - كانو يسلكون مسالك مختلفة 
في مدافعة ما ينزل بهم من البلاء » ويعالجون ما نزل بهم بالأسباب الكونية ‏ 
الي وضعها الله لذلك » مع كمال إمانهم وتوكلهم على الله تعاللى © . 
وإذا كان هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - قدوتنا » فالمطلوب منا 

هو أن بعل الأسباب المشروعة لنا هي الأساس الذي تتصرف يمقتضاه في 

تجاماناات كلاه مكل كز بوااو اك ليك من هذا كله إفاننا كندرة اقلق 

جل جلاله » وتقديره لكل شيء » وأننا إنما نعمل لنحقق إرادته .ما أودع في 

الكائنات من أسباب وبما جعل لا من مسببات » وهذا هو المنهج الأمثل 
لسلوك المسلم في توكله على الله تعالى . ومن ثم أخعذه بالأسباب المشروعة ؛ 
واللّه أعلم . 


. 49 ينظر الخخير والة ص‎ )١( 


٠‏ أحوطا 


[الفصل [أوابة 
[أكلين والشر 


وشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : علاقة ا خس والش بالقضاء والقدس . 
المبحث الثاني : احسن والقبح . 

المبحث الثالث : مرعأة مصات العباد . 


المبحث الرإيع : مععرفة المحكلف الخس والشس . 


الميلث الإول 
حلاقة اللي والش بالقضاء والقصر 


الفعل الأخلاقي والشر : 

استعملت كلمة خير وشر في اللغة العربية » ويقصد بهما الحكم على الفعل 
باعتبار قيمته وغايته الي تعود على الفاعل » فإذا كانت نتيجة الفعل نافعة 
لصاحبها » .معنى أنها تلائم طبعه قيل : إن هذا الفعل خيرء وإن كانت نتيجة 
الفعل ضارة » .معنى عدم ملاءمته لطبعه قيل :إن هذا الفعل شر ”" . 

وفي ضوء هذا الاستعمال فإن الفعل ا محرد عن السلوك الخلقي ‏ الخير والشر - 
ليس له وجود إلا في عالم الجماد والحيوان » حتى الملائكة باعتبار أن حركاتها 
اضطرارية جبرية كما أرادها لهم سبحانه » فليس لهم إلا فعل واحد وحركة 
واحدة » سواء كانت مطردة » أو غريزية » أو مطبوعة على الخير » فأفعال 
هؤلاء ذات اتحاه واحد » ولا يوجد حياهها سوى احتمال واحد » فلا تحمل في 
ذاتها معنى الخير والشر . 

وأما أفعال المكلفين وال تنم بالاستطاعة مع الأدوات » أو بالاستطاعة 
وحدها فلا بد أن تحمل معنى السلوك الأخلاقي » لأن المكلفين وحدهم هم 
الذين يفعلون أفعالههم بقصد ونية » وعندئذ تكون أفعالهم إما خيرًا أو شرا 


(١)انظر‏ قضية الخير والشر ص 77 » وكتاب التعريفات ص ١77‏ . 


يحلملا 


ذلك لأن الإنسان هو المحلوق الوحيد الذي وجد ليخوض التجربة الابتلائية 
في القيام.مهمة الاستخلاف في الأرض » والخلافة تعب الحرية والمسؤولية » 
ولا تقوم الحرية: إلا على الاختيار والاستطاعة والعلم :و الامنستتطاعة صالحة 
لفعل الخير والشر » ومن ثم لا بد أن يكون المرجح هو الإرادة الحرة المختارة 

فالإنسان حر مختار » من ذاته ينبع هذا الاختيار » واللّه جلت قدرته خالق 
له » ولذاته الحرة » وللأشياء » وللأفعال . وإذا كان اللّه تَعالى خالقًا لإرادة 
الإنسان الحرة ء فهذا ري يعنى أنه لم يخلقها مريدة للحيرء » كما لم يخلقها مريدة 
للشر » وإلا لما أصبحت حرة ؛ بمعنى أنها قوة ذاتية للفرد » يتساوى أمامها 
احتمال الرغبة في الشر والقصد إليه » والرغبة في الخير والقصد إليه كذلك . 

فخالق الفعل البشري هو الله تعالى » ولق اللّهِ تعالى كله خير ؛ وأما الشر , 
١‏ أو السيئة » فهي من فعل الإنسان » .معنى أن الله ستبحاته خلق الاستطاعة في 
الإنسان صالحة للضدين » ثم نهى اللّه تعالى عن الشر والسيئة » فخالف الإنسان 
النهي الإلحي » واختار ما يتعارض مع أمره » فنسب الشر والسوء إليه لأنه 
نابع من ذاته واختياره » وأن ذلك لا ينفي خلق الله تعالى » وحكمه في خحلقه : 2 
وتقديره؛ وعندئذ لا مناص من أن ينظر إلى الشر من وجهين : 

الأول : وهو كون الفعل مخلوقًا لله تعالى ومقدرًا عشيثته . 

والثاني : وهو كون هذا الفعل ‏ في نفس الوقت ا ا 


باستطاعته و كسبه 0 


فالعمل البشري إذا وقع باخقيار وقصد الإنسان مخالفًا لشرع اللّهِ وأمره 
التخييري » فإنه يصبح شرا » فوصف الشر للفعل البشري إنماهو طارئ ؛ 
لين أصيية فيه » وإنا أصبح فعله شرًا باعتبار ما في فعله من خالفة لشرع الله 
وأمرة + تززلة .يكن كذلك أضللا .. 

يقول ابن القيم : إن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها » كما ف خطبته 
يلد : « إن الحمد لله , نحمده » ونستعيئه » ونستغفره » ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » ”2 . فتضمن ذلك الاستعاذة من 
شرورالنفوس » ومن سيئات الأعمال » وهي عقوباتها '" . 

الشر نوعان : 

يقسم العلماء الشر إلى نوعين : شر محض » وشر إضافي . 

أما الشر المحض فهو شر عدمي » وهو الشر الحقيقي من كل وجهء وهذا 
النوع أساسه العدم » كعدم العلم » والإيمان » والصبر » وإرادة الخيرات » وعدم 
العمل بها ء وهذا العدم ليس له فاعل » إذ العدم المحض لا يكون له 
تاغل لأن ثاثين الفاعل :زا هوق آم وحودئ » والعلام لبنن. يمني أضلة + 
وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول الفاعل » فلا يقال إنه من اللّه » وليس من 


. من البحث‎ ١77 انظر ص‎ )١( 
. ١1 طريق الهجرتين ص‎ )( 


المكلف أيضنًا » لأنه ما عدمته النفس من كماها » وعدم استعداد النفس وقوتهنا 
هو السبب في عدم هذا الكمال . فإنه كما يكون أحد الوجودين سببًا للآخر » 
فكذلك أحد العدمين يكون سببًا لعدم الآحر ”" . فهذا الشر لا وجود له 
أصلً » ولا يدخحل في الوجود , إذ لو دمل في الوجود لما كان شرًا محضًا . 

وأما الشر الثاني فهو الشر الوجودي ‏ كالعقائد الباطلة ؛ والإرادات 
الفاسدة » وسائر المعاصي » فهي من لوازم ذلك العدم ؛ فإنه متى عدم ذلك 
العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما 
ولا بد ء لأن النفس لا بد لها من أخحذ الضدين » فإذا لم تشتغل بالضد النافع 
الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد . ش 0 

وهذا الشر الوجحودي هو من خلقه تعالى » إذ لا خالق سواه » وهو نخالق 
كل شيء + لكن. كل :ما خبلقه الله قلا بذ أن يكوق لله فق خلقه تدكمّة لأتعه 
حلقه . فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة » وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة 
الي هي أحب إليه سبحانه من الخير الححاصل بعدمها , فنإن-في وجودها من 
الحكم والقايات الي بحسد عليها سبخانه أضعاف مااي عدلهها من ذلالق". 
ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع ”" . ا 0 

ولعي اكرااادر ايكرت وزاايلة لخي ا يسك انيم 
الرحمة والحكمة » واللّه تعالى رحيم وعادل . 


. بتصرف‎ ١78 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ١78 وطريق الهجرتين ص‎ » ١ ينظر ف ذلك شفاء العليل ص‎ )١( 


تدردا 


هذا بخلاف الشر الذي تقصر بعض العقول عن معرفة الخير الذي فيه » مثل 
الغبي الذي يرى القتل قصاصًا شرًا محضًا ء لأنه ينظر إلى خصوص شخص 
لمقتول » وأن القتل في حقه شر محض . ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس 
كافة » ولا يدري أن التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محض » لا ينبغي 
لحكيم أن يهمله (" . مع الحزم بأن الله تعالى ما خلق شيئا إلا وله فيه حكمة » 
ظهرت لنا أم حفيت . ٠‏ 

دخول الشر في القضاء الإلهي : 

أشرت سابقا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أمورًا عدة : الإبمان بعلم 
اللفاتشال الأرل عااسكرو اده عدي أزستر بدو الاسان يفيه العامة دوإزافكه 
الشاملة لكل الموجودات خيرها وشرها » والإبمان بكتابنته كل شيء في اللوح 
الحفوظ , والإيمان بإيجاده لكل المخلوقات حسب علمه وإرادته وكتابته . 

ومعنى هذا أن ال 0 
الخلق » وأن ذلك مسطور عنده . 

وهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله » وهو الركن السادس 
من أركان الإيمان » والذي لا يتم الإيمان إلا به . 

وإن الرسول يله قد أخبر في كثير من الأحاديث .ما يفيد سبق القضاء ما هو 


كائن إلى يوم القيامة » من خير أو شر » سعادة أو شقاوة . 


. 577 ينظر إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 


"1/ 


ففي صحيح مسلم أن أبا الأسود الدئلي قال : قال لي عمسران بن حضين : 
إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يد فقالا : يا رسول اللّه:أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه » أشيء قضي عليهم » ومضى فيهم من قدر.ءقد 
سبق » أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال طل. : 
« لا بل شيء قضي عليهم » ومضى فيهم ...» الحديث 2 .. 

وفي صحيح مسلم أيضًا من طريق جابر بن عبد الله قال : جاء سراقة بن 
مالك جعشم فقال : يا رسول الله » بِيّن لنا ديننا كأنا خلقهاالآن فيما العمل 
اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » أم فيما نستقبل ؟ ‏ قال كله : 
« لا بل فيما جفت به الأقلام » وجرت به المقادير » قال : ففيم العمل ؟» قال 
فكل ميسر » ”" . 

والحاصل أن تقدير الشر في هذا الكون إنما هو صورة من صوز الابتلاء » الي 
شاء الله تعالى أن يخوضها هذا المكلف », قال تعالى : «( كل نفس ذَائْقَة الموت 
1 و 0 دي كم 2 2 5 فيه 5 
وَنبلوكم بالشّرٌ والخير فتسّة وَإليسا ترّجَعُون 4# '" , لكن الشر لا ينزل من 
السماء » بل إن مصدره وبحاله الوحيد في الكون هو عالم الابتلاء حيث تقع 
الشرور والمعاصي » من الإنس واللجن » كنتيجة اختيارية هم ف تحاربهم 


)١(‏ وتتمة الحديث : وتصديق ذلك في كتاب الله يق : .ا وَنفس وَمَا سَوَاهَا © فَاهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقَوَاهَا 4 أخرحه مسلم ف كتاب القدر : باب كيفية خلق الآدمي ف بطن أمه . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر : باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ١917/١5‏ . 

(9") الأنبياء آية /ه” . 
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الابتلائية » وتلك هي سنة اللّه سبحانه في ابتلاء حلقه بالآلام والشرور . 

الحكمة من وجود الشر في العالم : 

م تلت أكلمة علماء الاساكم :ىق أن الله عاق لود غلينة العنك ادو أذ 
أفعاله ناطقة بكمال حكمته ‏ مع اختلافهم في قضية تعليل أفعال الله تعالى كما 
سبق الكلام عنه ‏ . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر 
والأذى » فله في ذلك أعظم حكمة مطلوبة » وتلك الحكمة إنها تحصل على 
الوجه الواقع المقدر .مما خحلق لما من الأسباب الب لا تنال غاياتها إلا بهاء 
فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة 9" . 

إن تنوع المحلوقات واختلافها ؛ الخير والشرء المبوت والحياة » الإبيبهان 
والكفر ... إلى غير ذلك » من لوازم الحكمة والربوبية والملك » وهو أيضًّا من 
موجبات الحمد » فله الحمد على ذلك كله . 

ذلك أن مخلوقات الله تعالى من موجبات أسمائة وصفاته » فلكل اسم وصفة 
أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له » فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته » كما 
يمتنع تعطيل ذاته عنها » وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم » يمتنع أن لا توجد, 
وأيضًا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب لله محبوب له ء فكلما تنوعت 
أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها » وكثر بكثرتها » ومعلوم أن سبحانه محمود 
على انتقامه من أهل الإحرام والإساءة » كما هو محمود على إكرامه لأهل 


. ١9١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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العدل والاحسان 3 فهو محمود على هذا:وهذا ؟َ مع ما يتبع ذلك من حمده علسى 
تي ا ا 0 
من جنايات العبيد (٠ ٠‏ ثم عَفَونَا ع: كُمْ من بَعْد بعد ذلك لَعَلَكُمْ تشكُرُون 4" 2 
0 
رد را لطع عله لعي ابيع احير + رار عل طيرظا رود . 

وهكذا وإن كنا لا نشك في اشتراك الجميع ‏ الخير والشر ء الإبمان والكفرء 
الطاعة والمعصية .. إلى غير ذلك من جهة المشيئة والربوبية » وابتداء الأمور » 
الكو توس نا اعدز من هيه المكنة عروالا دامر الاسة ورواتياية الأطور دقان 
العاقبة للتقوى لا لغير المتقين » وقد قال تعالى : «( أَمْ تَجْعَلْ الَذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات 0 م ا 8 0 
من لوازمه 8 

إن الغيث الذي يحي به الله لبلاد والعباد والشحر والدواب » كم يحيس من 
مسافر ويهدم من بناء » ويعوق من مصلحة ؟ » ولكن أين هذا بما يحصل به من 
المصالح ؟ » وهل هذه المفاسد في جنب المصالح إلا كتفلة في بحر ؟ » وقل ذلك 
في خلق الشمس وغيرها ؛ فتعطيل الخير الكثير لأحل الشر اليسير شر كثير » 


. البقرة آية ]7ه‎ )١( 
. 777 وأيضًا إيثار الحق على الخلق ص‎ » 7١8 (؟) المصدر نفسه ص‎ 
. ٠١7/7 ص آية /78 » وانظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ )”( 


0 


وهو الات ماعن اللكية الذف كوه الله يانه كله : 

بقي أن بحيب على تساؤل يطرح أحيانا » عن الحكمة من آلام الأطفال : 
والبهائم » ومن لا ذنب له ء وكذا ما أبيح في الشرع من ذبح البهائم ء 
وتحميلها . والعمل بها ...الخ . ش 

والخواته أن ل تقال ماس فسن اذى وان وغيرة سكا ففيمة: 
كما اله حكواق عار داوع غمص جك اللهكقاى القواب والعوض.: 
فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس » وتمثيل لحكمة الله وعدله ‏ 
حكمة الواح من العاتن عدرل 29 

وقد أورد الإمام الغزالي جوابًا مناسبًا حول هذا في كتابه المقصد الأسنى 
فيقول : لعلك تقول ما معنى كونه رحيمًا وأرحم الراحمين » والدنيا طافحة 
بالأمراض وانحن والبلايا » وهو قادر على إزالة جميعها » وتارك عباده ممتحنين . 
فجوابك أن الطفل المريض قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامة . والأب العاقل 
يحمله عليها قهرا . والجاهل يظن أن الرحيم هو الأم دون الأب ؛ والعاقل يعلم 
أن إيلام الأب بالحجامة من كمال رحمته » وأن الأم عدو له في صورة صديق » 
فإن ألم الحجامة القليل إذا كان سببًا للذة الكثير لم يكن شرًا » بل كان خيرًا؛ 
والرحيم يريد الخير بالمرحوم لا محالة » وليس ف الوجود شر إلا وق ضمنه 
خير » ولو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه ؛ وحصل ببطلانه شر 


. ١75/8 ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


"5>" 


اقلم نين ان الدع تتقدين لالت اتوي 117 ٠‏ 

وهذا للعسى واضح في كتاب الله لق » ومن ذلك قوله تعالى: « وَل 
رَحِمْنَاهُمْ وكشَفنَا مَا بهم مّن مير لَلَجُو في طفْيَاِهِم يَعْمَهُونَ 4 " , رقوله : 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَحِبُوا سَيًْا وَهُوَ شَرٌ 
لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وأنتم لا تَعلَّمُونَ 4 ”" , وقوله تعالى أيضًا : «« وَلَوْ بَسَط الله 
الررْقَ لِعِبَادِهِ لبَعْوًا في الأرض 4 9 ؛ إلى غير ذلك من الآيات الي تدل على 
سعة علم الله ورحمته وحكمته » وأنه ليس في وسع الخلق أن يحيطوا إلا بالقليل 
ون ذلك 

إضافة الشر إلى الخالق والمخلوق : 

١س‏ إضافة الشر إلى الخالق : سبقت الإشارة إلى أن جمينع ما.يحدثه الله 
تعالى في الوحود من الضرر فلا بد فيه من حكمة كما قال تعالى : فإ صُنْعَ. الله 
الذي أتقَنَ كل شيء 4 ” . وأيضًا قوله : ا الذي أَحْسَن كل شيء 
خلقة يي © ؛ عروتي لصوي حكةه لازي كرد جر يولك” 


ون كان "هرا بالفسية [1 رخ تر انه 


. 7١١ إيئار الحق على الخلق ص‎ )١( 
. (؟) المؤمنون آية /ه/‎ 

(") البقرة آية 7١5/‏ . 

(4) الشورى آية //71” . 

(ه) النمل آية /88 . 

(5) السجدة آية /لا . 


فق 


وهذا لا يجيء ف كلام الله تعالى وكلام رسوله يي إضافة الشر وحده إلى 
اللماعوة إن تيقناقت الشين إلى اللهاققال قبل انعد مزه اف 

الأول : ما أن يدحل ف عموم المحلوقات , فإذا دخل في العموم أفاد عموم 
القدرة والمشيئة والخلق » وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم ) 
وذلك مثل قوله تعالى : فآ اللَهُ خَالِقَ كل شيء # ”" , ومن ذلك أسماء الله 
تعالى المقترنة مثل : المعطي المانع » والضار النافع » والمعز المذل ؛ والخنافض 
الرافع » ونحو ذلك » فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه » ولا الضار عن قرينه ‏ 
لأن اقترانها يدل على العموم 9" . 

ثانيًا : أن يضاف السبب إلى المسبب كقوله تعالى : ف من شر ما 
خلقَ 4 ” , وقوله  :‏ ما أَصَابِكَ مِن حَسَنَةٍ فَوِنَ الل وَمَا أصَابَكَ من مسي 
فَمِن نفيك » 9 . 

ثالثا : أن يحذف فاعله كقول الجن : 98 وأنا لا تذري أَشَرٌّ أريدَ بمّن في 
الأرض أَمُ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَدَا # “ . ظ 

لذلك يحب تنزيه القضاء الإلمهي عن الشر ؛ لأن قضاءه وقدره دائر بين العدل 
والفضل والحكمة » والمصلحة لا تخرج عن ذلك » وهذا كله خير يحمد عليه . 


. ”7/ الزمر آية‎ )1١( 

(؟) ينظر الفصل في الملل والنحل 51/7 » ٠١4‏ » وأيضًا شرح السنة للبغوي 2//8؟ . 
(5) الفلق آية /3 . 

(5) النساء آية /ول . 

(5) الجن آية ٠٠١/‏ . 


"7 


وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يك كان ين على ربه بذلك في دعاء 
الاستفتاح في قوله : « لبيك وسعديك والخير كله بين يديك . والشر ليس 
إليك , أنا بك وإليك تباركت وتعاليت » ”' , فتبارك وتعالى عن نسبة الشر 
إليه » بل كل ما نسب إليه خير » والشز إنما صار شرا لانتقطاع نسيته وإضافده 
العاء قار اضرف إليه 1 يك :داه وش اسيصان عالق الور ولع والتين نو 
بعض مخلوقاته لا في خلقه » وفعله وخحلقه وقضاؤه وقدره خير كله » وهذا تنزه 
الله سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ؛ فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها » وذلك خير كله » والشر وضع الشيرن 
معيارة رن عا كراد انار ب 1 0 

ظ - إضافة الشر إلى المكلّف : ْ 


إن المصدر الأضان لعن الوافع في االحيناة 200 مين المكلفب 
نفسه » وقد قلنا إنه لا يجوز نسبة الشر إلى الله تعالى » حيث إن وجود الشر 


راجع لاخختيار العبد » قال اللّه تعالل : © وَأمًا مَن بَخِلَ وَاسْتغنى © وَكَذْب 
ِاخُسْتَى 4 ”" , فالبخل , والاستغناء ‏ والتكذيب بالحسنى شر » وهو أي من 


)١(‏ وينظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم في صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . ٠‏ 

)١(‏ يراجع في ذلك شرح جوهرة التوحيد ص 7٠١”‏ » وبمجموعة الرسائل الكبرى:١/755‏ » وبمجموعة 
الفتاوى 701/8 5١١‏ ؛ 7943/15 707 » وشفاء العليل ص 71١-١194‏ » وكتاب 
التوحيد للماتوريدي ص "١١‏ ؛ وطريق الهجرتين ص 37١‏ . 

(5) الليل آية /م . 


"1 


عمل الفرد المكلف , وإن كان كله بخلق اللّه ومشيئته . 

ذلك أن كل فعل من الأفعال عندما يكون بمجردًا لا يحمل أي معنى للسلوك 
الخلقي » ولكنه .جرد ما يتلبس بإرادة الإنسان واستطاعته » نحده قد اتصف 
بالضقة الخلتيفة » واصجع نهار كاخلفة ا كن قنيييه أوتقيكة لمر ف 
حقيقته ليس إلا الذنب أو عقوبته » والذنب والظلم والجهل كل ذلك ينبع من 
ذات المكلف الحرة المحتارة . 

وعتدلة بن غلن اللكلت ذا رضت السيفات إل تقسةء فم علمهديآن: الله 
خالق كل موجود من الأعيان » والصفات ., والحركات » والسكنات » كما 
قال آدم اظيئةة : (١‏ رَبنا ظَلَسَا أنفسنا وَإن لم تَغفِرْ لنا وَتَرْحَما لَدَكُونن مِنَ 
الخاسيرينَ 4 ”" , وقال وَيْقَ في حق من عذبهم : <[ وَمَا ظَلَسَاهُمْ وَلَكِن كانوا 
هُمُ الظالمينَ 4 ” , وقال أيضًا : 8 ما أصَابَكَ مِنْ حَسَّئةٍ َمِنَ اللَّهِ وَمَا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في قوله تعالى : 8 قَمِن 
نفسِكَ 4 : وفائدة هذه الإضافة أن العبد لا يطمئن إلى نفسه » فإن الشر لا 
يجيء إلا منها . ولا يشتغل ملام الناس وذمهم » ولكن يرجحع إلى الذنوب 
تعوت:منياةم؛و رسعو واالة من عر قنيدة و وسيفانق ول ريمال اللند أن 


. ”*/ الأعراف آية‎ )١( 
. الزرحرف آية /5/ا‎ )١( 


(9) النساء آية /5/ا . 


"6 


يعينه على طاعته » فبذلك يحصل له الخير » ويدفع عنه الشر » ولمهذا كان أنفع 
الدعاء وأعظمه وأحكمه , دعاء الفاتحة : 8 إِهُلِنا الصّراط الْمسْتَقِيمَ ©# صراط 
لين مضت لهم َي الوب علنهِمْ ولا الطالين ‏ © . 

ومهمًا يكن من آمرافإن اللندئة تسب إل الله تعالى »«سواءفسرك بالتععة 
أو النصر أو الرخاء » وتنسب السيئة إلى المكلف » سواء فسرت بالحديت أو 
الخيمة ”© » وإذا صح كونه هو المتسبب في وقوعها وإحداثها صح نسبتها إليه » 
قال تعالى  :‏ ظَهَرَ الفَسَادُ في البر وَالبَحْرِ بمَا كه يلدي الناس 4 7 . 

وخلاصة القول : إن الله تعالى هو الخالق لكل شيء حتى معاصي العبباد » 
وهو الذي أقدرهم على فعلها » لأنه شاء أن يبتليهم ؛ واللعصية أو الشر يقع 
كل منهما من البشر بعضهم على بعض » فالقتل فعل مخلوق الله تعالى » ,والعبند 
هو القائل . بمعنى أنه اكتسب الفعل وباشره بنفسه » ولكته لا يُميت'“قاللّه 
وحده هو الحبي والمميت » ومن ثم فالموت الواقع بفعل الفاعل في المقتول , إنما 
هو من خلق الله تعالى وحكمه , وحتى تتضح المسألة أكثر » لا بد من التفريق 
بين حكم الله تعالى المنسوب إليه » والمعصية الي تنسب إلى المكلف » وهذا ما 
سنوضحه ف الفقرة التالية . 


. 7١5 17١8/8 الفاتحة آية //ا » وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 818/7 ينظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 5١/ الروم آية‎ )"( 


© الشر حكم الله ومعصية المكلّف © : 

إذا كان الوجه المكتسب من الفعل البشري المنسوب للمكلف يسمى 
معصية » فإن الوجه المخلوق المتعلق بالقدرة والمشيئة الإلهية يسمى حكما . 

قال الله تعالى : 8 إنا تحن نَزَلَّا عَلَيْكَ القآن تنزيلاً ©ه فَاصْبر كم 
ربك ولا تطغ مِنِهُمْ آنِمًا أو كَفُورَا 4 ”2 , فأمر الرسول فل بالصبر إنما هو 
مقرو بكون هذا الضبر لحكم الله » وليسن هو صيرًا على الذلة غ أو الممسكتة ؛ 
أو تكد ين انق قن السو بو لضيكا موس شعني :رلك الاق الله قال حم هذا 
الفعل من المشركين واقعًا باختيارهم من وجه » وبحكم الله من وجه آخرء فهو 
قعل فبادا قو الله ومشيقة ولقة + 

فأمره بالصبر على أفعالهم إنما هو باعتبار الوجه المحلوق من الفعل وهو 
الحكم » وليس باعتبار الوجه البشري المكتسب وهو المعصية » بدليل أن اللّه 
جيخانة :1 باهز الرسدول والفتحاعة بلجي على أذقى لير كين يتن ذلك اق 
المدينة » وَإِنما أمره بالحرب » ورد كيد الأعداء » فأمره بالصبر في مكة صبر 
لحكم الله تعالى » وليس لمعصية المشركين . 

ولعل ني اللّه يونس اليا لم يتعامل مع أفعال قومه من خلال الوجه المخلوق 
لله » والواقع بأمره منها » ونظر إليها من خلال المفعول المكتسب لأصحابها من 
البشر ؛ ومن ثم ذهب مغاضبًا » ونسى كونها مخلوقة له وحكما منه » ونظر 


. ١417/7 ومنهاج السنة‎ » 58٠0/١ ينظر بتوسع القضاء والقدر للدسوقي‎ )١( 
. 754 (؟) الإنسان آية /1؟‎ 


يغص 


إليها باعتبارها معصية فقط من العباد » ومن ثم نبه الله ل رسوله محمدًا يد في 


موضع آخر إلى ما كان من أخيه يونس فقال له : فإ فَاصْير لِحُكم رَبك ولا 
تكن كَصَاحِبٍ الحوت إِذ نَادى وَهُرَ مَكْظُومٌ © لوْلا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من 
ب لد بالعَرَاء وهر مَدْمُومْ © فَاجتَهُ ويه فَجََلَهُ م مِنَ الصّالحين # 2 . 

والواضح الحلي من قوله تعالى : طإ فَاصْبرْ لحكم رَبك ولا ,تكن , كَصَاحِبٍ 
الحوت © أن صاحب الحوت وهو يونس اَي لم يصبر الحكم ربه ؛ فتركهم 
وذهب مغاضبًا » دون أن يأذن له إللّهِ بالذهاب والهجرة .فلم يصبر على 
أذاهم » ونسى حقيقة الوجه الآخر للفعل البشري المتمثلة في كونه مخلوقًا لله 
سبحانه » ومقدرا منه وواقعًا.مشيئته وحكمه » ولقد صبر كل الرسل على ما 
أصابهم من أفعال العباد باعتبار أن أفعالهم حكم من الله تعال . 

عا وار الى اذى اك ول ار ا ااي 
كما ابتلى من قبل إبليس بآدم » وآدم بإبليس » وهذا واضح في آيات الكتاب 

ومن ثم تكون الحسنة والمسيئة من عدد الله سبحانه وتعالى للشاس ابتشلاء 
كلها :أ انها فيد للد وو جكوكينسا نان تناه : ( وإن تَصِبْهُم حَسَنة 
يَقَولُوا هَذوِ مِن عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سه يَُولُوا هذه من عندِك قل كُلّ من 
عِندٍ اللَّهِ قَمَال هَوْلاء القوم لا يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ حَِيا 4 " ؛ ذلك لأن 


)00 القلم آية /54 امه 
)١(‏ النساء آية /8لا . 


517 


تمه تييع ران تكوق رملذه لماه فين دق نفل الله اق لقنن 6 ونا أن 
تكون ابتلاء بالضراء فهي من فعل الناس بالناس » وفي كلا الأمرين ‏ الحسنة 
والسيئة - هي من عند الله تعالى لقا وتقديرًا . 

ولكن الأول عن عند الله كلية لأنها جاءيت د بياعشيازها طاعة .من النانن. لله - 
موافقة لأمر الله التشريعي » فهي واقعة بأمره الكوني لقا ء وأمره التشريعي 
التخييري للناس هداية » ومن ثم كانت الحسنة من عند الله » وأما السيكئة فمن 
الله لقاع :ومن الغياة فلا وكسبًا » وفي ذلك قوله تعالى : 35 ما أَصابَكَ مِن 
3د تين الل وها سبل عن علد لو اتيك الام رحني و 
اللّهِ «! قُلْ كل مِن عند الله 4 وف ضوء هذا لا منافاة بين إضافة الشر إلى 
المكلف وبين كونه من الله تعالى » واللّه أعلم . 


. النساء آية /5/ا‎ )١( 


58 


8 [|ه 
المبقث الثانؤ 

الأشياء المحسوسة » فيقال : هذا حسن المنظر » وذلك قبيح الصورة . قال 
تعالى : ١ل‏ وَيَوْمَ القيَامَةِ هُم مّن الْمقبُوحِينَ # 7" ؛ كما استعملت اللفظتان أيضًا 
للدلالة على أحكام خلقية » فقيل : هذا فعل حسن ؛ وذاك عمل قبيح . 

وقد استعملت كلمة ( قبيح ) أيضًا في الشعر العربي في عصريه الجاهلي 
والإسلامي » وأريد بها قبح الصورة » كما في قول الشاعر : 

فلو كنت عيرًا كنت عير مذلة ولو كنت كسرًا كنت كسر قبيح © 

كما استخدمت في اللغة يمعنى قبح الفعال والأخلاق ومنه قوله : قبحه اللّه » 
أي نحاه عن الخير » فهو من المقبوحين ( 

وأما الحسن والقبيح من الأفعال والأخلاق شرعًا : فالحسن ما أمر الله 
سبحانه وتعالى به » والقبيح ما نهى الله عنه ©© . 


اله 


. 17/ القصص آية‎ )١( 

(؟) لسان العرب » وأيضًا الصحاح للجوهري » وأيضًا ترتيب القاموس المحيط : مادة قبح . 

() انظر الصحاح للجوهري . 

(5) ينظر شرح الكوكب المنير 7١17 0 707/١‏ . ولا يوصف فعل غير المكلف من صغير وبجنون 
بحسن ولا قبح لأنه ليس بواحب ولا محظور . ينظر شرح العضد ء وحاشية الحرحاني 7٠0/١‏ - 


خرض 


وهناك خلاف تاريخي بين طوائيف المسلمينْ.. حول كيفية إدراك المكلف 
للحسن والقبح » يمكن تحديده على النحو التالي : 

تحقيق النزاع في مسألة التحسين والتقبيح : 

يتبادر عند الحديث عن هذه المسألة سؤآل مفاده : هل بإمكان المكلف أن 
يدرك حسن الأشياء وقبحها بعقله » أم ليس في مكنته ذلك ؟ ” 

والجواب على هذا أن الناس يتفاوتون في إدراك الحسن والقبح 5-6 
كبيرًا » تبعًا للقدرات الي أودعها الله تعالى فيهم , مع القول بِأنّ العقل محدود 
كباقي طاقات الإنسان المحلوقة المحدودوة '» وارماسينة سبو رمع 

لقد تصور الكلاميون من المسلمين ثلاثة سي 0 “لا يتخالف 
المعتزلة إلا في واحدة منها.. وهذه المعاني هي : 

١‏ صفة الكمال والنقص : فالحسن هو كون الصفة صفة كمال » والقبح 
هو كون الصفة صفة نقصان » كما نقول في الجهل والعلم6' ولا نزاع بسين 
المسلمين في أن هذا المعنى أمر ثابت للصفات في نفسها » وأن العقل يدرك ذلك 
دون تعلقه بالشرع 

ف حعراافة ارق وناج قدا راض كرضي ولاح الطب ٠‏ كالصحة 
والولد والمال...الخ » كان حسنًا » وما خخالفه كترك انقاذ الغريق واتهام الي 
كان اقيشاء توما لين كله 1 يكن عسا ولاافتيشا + وفديعر عنونها 


- والتوضيح على التنقيح ٠١8/7‏ . 
غرف 


بالمصلحة والمفسدة . وهذا المعنى عقلى أيضًا إلا أنه يختلف في الاعتبار » فقتل 
زيد مغلا مصلحة لأعدائه » ومفسدة لأوليائه » وهذا يدل على أن هذا النوع 
ليس الحسن والقبح صفة ذاتية فيه وإنما هو أمر إضافي . 

 "*‏ تعلق المدح والذم والشواب والعقاب بالفعل » وهذا المعنى هو بجال 
احتلاف » ونزاع بين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ”"2: وإليك تفصيل ذلك 

مذاهب المسلمين في التحسين والتقبيح : 

تنازع المسلمون في أن المكلفين هل يعلمون بعقولهم حسن الأفعال وقبحها 
شرعا » .معنى كون الفعل سببًّا للذم والعقاب » أو المدح والذم ؟ » وهل يعلم 

وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال : 

القول الأول : وهو قول كثير من أئمة أهل الحديث » وجمهور الحنفية » 
وكثير من أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد » وهو مذهب المعتزلة والكرامية 
أيضًا . 

وهؤلاء يقولون : إن الحسن والقبح عقليان لا يتوقف في معرفتهما وأحذهما 
عن الدليل السمعي » ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له ولا 
يجعلون الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سبيًا لشيء من الصفات " 


. 507- 2017/١ ينظر نظرية التكليف ص 475 » وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
06 وبجموعة الرسائل‎ » 454/١ ينظر في هذا مجموع القتاوى 478/4 » ومنهاج السنة‎ )١( 
- ومفتاح دار‎ » 778/١ ضر ؛ ودرء تعارض العقل والنقل 457/8 » ومدارج السالكين‎ 


ضف 


ورتب المعتزلة على هذا الأصل أمورًا عديدة منها : أن القبيحفي العقل يترتب 


عليه الذم والعقاب في الشرع » والحسن يترتب عليه المدح والثواب في الشرع » 
وأن الله 3# يحب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما 
استقبحه العقل 7" . 


ويعقب ابن تيمية على هذا القول بقوله : وهذا ضعيف ولا سيما إذا ضم 


إليه قياس الرب على خلقه » فقيل ما حسن من المحلوق حسن من الخالق ) وما 


زفق 


قبح من المخلوق قبح من الخالق » وهم مشبهة الأفعال وهذا قول باطل 

القول الثاني : وهو قول جهم » والأشعري » ومن تابعه من المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد » وحاصل هذا القول أن الأفعصال 
لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة » وكون الفعل حسنا وسيئا 
إما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه » وهذه الصفة إضافية لا تنبت إلا 
بالشرع © . 

وهذا القول عكس الأول تمامًا » إذ يعتبر أن الحسن والقبح لا يثبتان بالعقل » 
وما يثبتان بالشرع فقط ؛ وهذا واضح في كتب الأشاعرة الكلامية والأصولية. 


- السعادة 8/7 » 88 , ٠١١‏ . وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 2 وإزيشاة 
الفحول ص 7 ؛ والمواقف ص 7 » وسلم الوصول إلى شرح نهاية السول 88/١‏ . 

. 5٠0 059/7 مفتاح دار السغادة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 175/8 ء والمدارج 5517/١‏ . 1 

(") درء تعارض العقل والنقل 597/8 » ومجموع الفتاوى 575/١١‏ » ومفتاح.دار السعادة:؟/ه » 
والمدارج 770/١‏ . 


ااي 


وف ذلك يقول صاحب لمواقف : القبيح ما نهي عنه شرعا » والحسن 
بخلافه » ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها » وليس ذلك عائد إلى أمر 
حقيقي ف الفعل يكشف عنه الشرع ‏ كما يقول المعتزلة وغيرهم - بل الشرع 
هو المثبت له والمبيّن » ولو عكس القضية فحسّن ما قبحه » وقبح ما حسنه لم 
يكن ممتنعًا » وانقلب الأمر 7" . 

وونشيع انا سوه نجي لوز علس ةا شرل ا نكا بره نشوا 
يقولون : بأن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ؛ ولا على صفات 
هي علل الأحكام » بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة : 
لا الحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر . ويقولون : إنه يجوز أن يأمر 
الله بالشرك باللّهِ » وينهى عن عبادته وحده » ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش » وينهى عن البر والتقوى ؛ فهذا القول ولوازمه هو أيضًا ضعيف » 
مخالف للكتاب والسنة » والإجماع . والسلف ء والفقهاء . مع مخالفته أيضًا 
للمعقول الصريح » فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال : «إ إن اللَّهَ لا يَأَمُرُ 
بالفخشاء 4 ”" . كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر فقال : فل أُمْ 
جين لهل ابتار رات أن لجل كني اشر بكر 
المكالحات سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَانَهُمْ مَاءَ مَا يَحْكُمُونَ # 9 . 


. 777 عضد الدين الإيحي ص‎ )١( 

(9؟) الأعراف آية /8؟ . 

(1) الحاثية آية 7١/‏ » وينظر مجموع الفتاوى 477/8 » وثما ينبغي الإشارة إليه هنا أنه لا خلاف بين 
الأشاعرة والمعتزلة في أن الفعل الإلحي لا يكون إلا حسئا في نفسه باعتبار غايته » وقد أشار - 


هو 


القول الثالث : قول وسط بين القولين السابقين وهو التفصيل ».ذلك أن. 


. مطاب الشارع وحكمة التشريع على ثلاثة أنواع : 

الأول : ما يتعلق بالأفعال الي تشتمل على مصلحة أو مفسدة » ولم يرد في 
الشرع التصريح بذلك ؛. فإن المكلف يستطيع أن يتعرف على هذه الأفعال 
وما فيها من مصالح ومفاسد بعقله » كأن يعلم أن العدل مشتمل على مضلحة 
للعالم » والظلم يشتمل على فسادهم . 

يقول الشيخ محمد عبده في رسالة النوحيد : الناس متفقون على أن من 
الأعمال ما هو نافع » ومنها ما هو ضار » وبعبارة أخرى منها ما هو حسن ء 
ومنها ماهو قبيح » ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن 
كان مؤنًا في الحال » وأن القبيح ما أدى إلى فساد في النظام الخاص بالشخص ح 
أو اللفامل :له ولق يتصل :ناه .رز صمت ننه اشاهرة» ولكدوف تون ف 
اي ور و مهم وججميع ما 
يكن به 7 


- القاضي عبد احبار في كتابه المحتصر في أصول الدين إل هذه الحقيقة"بقوله : فأفعال اللّه تعسالى قي 
فو المكلى لا كرون الاحينة ونع اع آنا الأشاقرة بحر إن كانه وزو على الله فل الشر 
والقبيح » فإنهم لم يسموا ذلك شرًا ولا قبيحًا بالنسبة لله تعالى » بل يقولون : كل ما يصدر عن 
للقيو غير وعسع وان بدا في نظر العقل شرًا وقبيحًا . فالطرفان يتفقان على أن جميع أفعاله 
تعالى حسنة وير » غير أن جهة حسن أفعاله عند المعتزلة ترجع إلى حكم العقل » وأما عند 


ا ل 


الدين ١١/١‏ » وأيمًا رسائل العدل والتوحيد » وقضية الخير والشر ص١4‏ . 
)١(‏ انظر رسالة التوحيد ص 850 . 


طرق 


وعندئذ فلو أكد الشرع ذلك لأصبح حسن هذه الأفعال وقبحها معلومًا 
للعقل والشرع معًا » ولكن لا يلزم من حصول العلم بهذا القبح أن يكون فاعله 
معاقبًا في الآخرة » إذا لم يرد شرع بذلك ؛ وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين 
بالتحسين والتقبيح 9" . 


والثاني : إن الشارع إذا أمر شويع جار تسا وإكا نين عن شيء صار 
قبيحًا » واكتسب الفعل. صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع »كتحريم الشارع 
للحمر ولحم الخنزير إلى غير ذلك ».وكذلك الشأن في سائر الأحكام المتعلقة 
بالعبادات » فهي وإن خالفت ما استحسنه العقل أو استقبحه » فلا يعتد بهء 


لأنه لا أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم » وحكم العقل هذا قد يكون 


متأثرًا بهوى » أو عادة مألوفة مرذولة . 


)١(‏ فإن المعتزلة ومن وافقهم قالوا : إن العباد يعاقبون على أفعاهم القبيحة . ولو لم يبيعث 
إليهم رسول » وهذا حلاف النص القرآني قال تعالى : <9 وَمًا كنا مُعَذَبينَ حبّى لَبِعتُ رَسُولاً 4 
الإسراء ٠5/‏ » وقال : ذإ كُلْمَا ألقي فِيها فُوجٌ سَأهم حَرَنتَهَا ألم يَأتَكُمْ تذيرٌ © قَالُوا بَلَى قد 
جَاءنا نذيرٌ فكذبنا وَقُلنا ما نَولَ اللّهُ مِن شيء 4 الملك// -, 
اط الله وعدا جات هب العاف امت لتقي و اير 
هو مستحسن أو مستقبح في العقل بالاعتبارين في الحسن والقبح ‏ وهما الملاءمة والمنافرة 
والنقص والكمال ‏ مثاله : إنقاذ الغريق ونحوه اشتمل على أمرين : أحدهما المناسبة 
العقلية » فالعقل يستقل بدركها وهي الحسن ف إنقاذ نفس تشرف على الملاك » والشاني 
ترتب الثواب عليه » فالعقل لا يستقل بدركه جزمًا بل جوارًا » وهو محل النزاع » وكذا 
الكلام في جانب القبح » فلا تلازم بين الفعل نفسه وبين ما يترتب عليه من ثواب أو عقاب » 
إلا بنص من الشارع » ينظر شرح مختصر الروضة 107/١‏ . 


يضف 


الشالث : أن يكون أمر الشارع بشيء لا لذاته » وإنما:بقصد امتحان 
المحكلف ؛ هل يطيعه أم يعصيه ؟ وعندئذ فلا يكون مراد الشنارع فعل فعل المأمور 
به » كما أمر إبراهيم الكككل ا .أي أطاعا ‏ وتاسه 
للجبين » خصل المقصود ففداه بالذبح 29 

المعهود في عرف العقلاء . ا 

ل اال ا لا ان 
0 كن يي 
او وك الب إررا قلح ارسي ور ؤت اك كب كا وي 
قوله تعالى : © وَإِذَا فَعلُوا فَاحِشَة شه قَالُوا وَجَدَنًا عَلَْهَا أبَاءنَا وَاللَّهُ أمَرنَا بها 
قل إن اللّهَ لا يَأمُرُ بالفَحْسَاء أتَقُولُونَ عَلَى الله مالا َعلَمُونَ © قُلْ أْمَرَ ربّي 
بالقسط » '' , أي أن الله تعالى لا يأمر بما هو فاحشة ف العقول والفطر . 
ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم - لما عرف دعوته يهِ - : عن أي شيء 
لفق انووزاتر انض وها تذرتت :على :ا لمرو لان رامنا مر بعصم 


فقال العقل : ليته نهى عنه » ولا نهى عن شيء فقال العقل : ليته أمر به© ولا 


3 ينظضر درء تعارض: العقل:والنقل :1 3 ومجموع الفتاوى 1 افر لاا"‎ )١( 
. 781/١ والمدارج‎ » "٠٠١/١ ومفتاح دار السعادة 75/7 ؛ وشرح الكوكب‎ 
. 78/ الأعراف آية‎ )0( 


كن 


حل :شين فقال العقل > .ليقة رهنو وله سرع هيا ققالالفقل # ليله أراحنه: 
فانظر إلى هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته وقوة إيمانه » واستدلاله على صحة 
دعوته ممطابقة أمره لكل ماحسن في العقل "2 . 

الغاني : إن حكم الشارع أمرًا أو نهيًا يكسب الفعل الحسن والقبح ء 
فالشرع منشئ ومبدع للأحكام » وليس دوره التأكيد والكشف لأحكام الفعل 
فقط , كما يزعم المعتزلة . ش 

الثالث : أن الحكمة في أوامر الله تعالى منشؤها نفس الأمر » وليس المأمور 
به » فقد يكون المأمور به مما لا يستحسنه العقل لقصوره عن معرفة الغايات 

والحكم , وإنما الحسن في الأمر نفسه . بقصد الاختبار والابتلاء . 

ولا شك أن عقول المكلفين مفطورة على إدراك حسن الأفعال وقبحهاء 
ولكن لا يعني ذلك أنها معصومة في أحكامها , ولذلك فإن حكم الشارع 
يكسب الفعل الحسن والقبح وإن حالف مدارك العقول » ولله فيما يأمر به 
وينهى عنه حكمة بالغة » واللّهِ أعلم . 


. 359/١ المدارج‎ )١( 


خرف 


الميلث الثالث 
مراهأة مصالة [المياد 


ولعل مسألة مراعاة مصال العباد » وهل يجب على الله رعاية مصالحهم أم لا 
يحب عليه ذلك ؟ » هي فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح لدى كل من 
المعتزلة وغيرهم » وفي ذلك مذهبان مشهوران : 

الأول مذهب المعتزلة : وهو أنه يجب على الله تعالى رعاية مصالح خلقه , 
على معنى أن العقل يدرك وجوب ذلك منه جما + تحقيقا لود والعدل » 
وقد عبر النظّام عن ذلك بقوله : إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده حلاف ما 
فيه صلاحهم » ولا يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة » لأن نعيمهم 
صلاح لهم » ونقصان ما فيه صلاحهم ظلم ”" . 

ثم قالوا : لولا مراعاة المصالح والمفاسد » لكان تخصيص الفعل المعين من بين 
سائر الأفعال بحكم معيّن من بين سائر الأحكام ترجيحًا من غير مرجح ء فلما 
خص بعض الأفعال بالوجوب » وبعضها بالتحريم » وبعضها بالإباحة » دل 
على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة » والتحريم لدفعهاء والإباحة لخلو الأفعال 


7١ : 5‏ 
عن مصلحة ومفسدة ”© . 


)١(‏ الاتتصار ص ١7‏ - 778 » والملل والنحل للشهرستاني 71/١‏ » 114/7 » والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 2١١0‏ والقول بوحوب.فعل الأصلح على اللّه ليس محل اتفاق بين نظار المعتزلة 


أنفسهم » انظر نظرية التكليف ص 4054 . 
. (؟) انظر شرح مختصر الروضة 503/١‏ . 


الثاني مذهب الجمهور: وهو أنه لا يحب على اللّه سبحانه رعاية المصالح 
كما وعم المتترلة د وإنا يدرك العقل الللف بعلن عبرل الو 3 

وقد استثئنى بعض أهل السنة من ذلك ما أوجبه اللّه على نفسه » كما ذكر 
ذلك ابن الجوزي » ونقل بعض الشافعية هذا عن أهل السنة ”" » واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى : 9 كان حَقَا عَلَيْنَا نر المؤمِبينَ 4 ”” , وبقوله ول 
في حديث معاذ ده : « أتدري ما حق الله على العباد . وما حق العباد على 


الله ؟... » الحديث ا" 


فأما ثبوت الأحكام في الأفعال فيمكن أن يكون تعبدًا ممضًاء ويجوز 
أن يكون رعاية للمصالح تفضلاً » وليس النزاع فيه ء إنما النزاع في رعايتها 
وحوبًا » ولله يق أن ينفضل برعاية المصالح » وأن لإكماله أن يتفضل بأنواع 
النعم من العافية » والغنى » والعزء والعلم » وأن لا أي لا يفعل ذلك - ». وقد 
وقع ذلك مشاهدًا في العالم » حيث الناس ما بين معاق ومبتلى » وفقير وغ » 
وعزيز وذليل » وعالم وجاهل '' . 


(1) المصدر نفسه ء وأيضًا ينظر شرح الكوكب 518/١‏ » والمستصفى 60/١‏ » ونظرية التكليف 
ص 1١0"‏ . | ش 

(7) انظر شرح الكوكب 515/١‏ . 

(5) الروم آية / /ا؟ . 

(4) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي عن معاذ مرفوعًا انظر صحيح البعاري 
بشرح السندي 147/77 » 174/4 ء وصحيح مسلم كتاب الإمان : باب حق اللّه على , 
العباد 711/5 , وتحفة الأحوذي بشرح الترمذي 07/17 4» وسنن ابن ماجة ٠, ١478/9‏ / 

(5) ينظر شرح مختصر الروضة 4٠١ 409/١‏ . 


حيس 


ولا شك أن فعل المأمور به » وترك المنهي عنه . مصلحة لكل فاعل 
وقازرك عزو انا تفن الأدر ع« رشان ارما + اشفريعة غاب ساد وان تفن 
شرًا لبعضهم » وهكذا سائر ما يقدره الله تعالى تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة » وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس » فله في ذلك 
حكمة آخرى '' » وقد تقدم تفصيل ذلك عند الحديث عن نسبة الشر إلى 
الله كين . 


. 451/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 


الميلث [إلرايه 
المخلف ومصاصر [المدرفة 


المتعلقة بعلاقة الإنسان بربه » وعلاقته ببئ جنسه من البشر » وهذا يتجلى 
ف النظم الاجتماعية المختلفة : الأخلاقية » والسياسية » والاقتصادية » والأسرية 
وغيرها . 

وهناك المعرفة المتعلقة بالقوانين الكونية والمادية » والبى تتبدى في الوجود 
الكوني الذي تقوم عليه موازين وحقيقة كل شيء في هذا الكون » واليٍ يمكن 
والفلكية . 

وللمعرفة في الإسلام مصدران أساسيان : 

المصدر الأول الوحي . وهو الخبر الصادق عن الله تعالى» أو عن رسوله 
يه » فهما نوعان : ش 

, القرآن الكريم : وهو كلام الله تعالى المنزل على قلب نحمد يِل‎ ١ 
217 العضمر يفيه + المتشند لوقه و امتقو ل -بالعو ات‎ 


)١(‏ انظر شرح الكوكب النير ٠١ - 7/١‏ » وشرح مختصر الروضة 1/7 » ومناهل العرفان في 'علوم 
القرآن١/8‏ . 


"6 


١‏ - السنة النبوية : وهي ما نقل عن رسول الله يل » قولا أو فعلاً. 
أو تقريرًا » وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفامًا » أو بلغه عنه تواترًا 99 , 
أما ما صح عنه بنقل الآحاد ففيه خلات7؟ . 


المصدر الثاني العقل' والحواس . فإن العقل مصدر من مصادر المعرفة ©2 , 
كما أن العقل والحواس وسيلتان لا يستغئ أحدهما عن الآخر في تحصيل 
المعارف المحتلفة 7" » وقد عبر القرآن الكريم عن دور العقل ف العديد من 


. 50/59 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) والخلاف بين العلماء في قبول أخبار الآحاد إذا صحت » والاحتجاج بهاء ل 
الفتاوى 551//95١‏ 73505 » وأيضًا كتاب أخبار الآحاد وحجيتها في العقيدة للشيخ ناصر 
الدين الألباني . 

(؟) يقول الإمام ابن تيمية : العقل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام 000 
أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل » ويراد به الغريزة الي بها يعلم » سواء سمي عرضًا 
أم صفة » ليس هو عينا قائمة بذاتها » وسواء سمي جوهرًا أوحسمًا أو غير ذلك" انظسر 
مجموع الفتاوى 771/9 » 059/17 . ويقول الجرجاني : ( العقل ) حوهر مخبرد يدرك الغائبات 
بالوسائط » والمحسوسات بالمشاهدة » وهو تعره من عقال امير رأن بسع قوري شرل مين 
العدول عن سواء السبيل » انظر التعريفات ص ١907‏ . 

(؛) تجدر الإشارة هنا إلى أن بين لفظيٍ العلم والمعرفة تقارب في المعضى »؛ بل يذهب بعض 
المفسرين واللغويين إلى القول بترادفهما » انظر حامع البيان للطبري ١51/١١‏ » وتفسير 
ابن كثير ٠١7/١‏ » ولسان العرب لابن منظور ١4‏ . 

(5) ما ينبغي ملاحظته هنا أن الحواس لما دور لا غنى عنه في تحصيل المعارف والعلوم ‏ 
ولكن هل تنهض الحواس وحدها بتحقيق هذا الدور ؟ والجواب على هذا هو أنها لا تتهض 

. بهذا الدور إلا مرتبطة ف تحقيقه ملكة أو وسيلة أخمرى هي العقل ؛ كما أن العقل لا يستقل 

بالمعرفة عن الحواس » والقرآن الكريم حين يطلب منا إعمال عقولنا إنما يوحه هذه العقول - 
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المواقف نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 

١‏ - دور العمما ف إدراك هذاا ن م. آيات القدرة والإبداع» 

ور يي إدر من و 4 

والعناية والنظام » قال تعالى : فإ إن في لق السَّمواتِ والأرض وَاخْتَلافٍ 
اليل وَالنهار وَالفلك التي تجري في البَحْر بَا يَنفْعْ الناس ... © إلى قوله : 
« لآيات لْقَومِ يَعقِلُون » 2 .. 

؟" ‏ دور العقل في إِمُدادنا بصور الاستدلال » كالأمثلة المضروبة » والأقيسة 
العقلية الى تجمع بين المتمائلات ٠‏ وتفرق بين المختلفات ” . 


قيام العقل بوظائف كثيرة أشار إليها القرآن الكريم ومنها : التدبر , 
والتفكر » والعلم » والفهم » والفقه » والتذكر » والبرهان . وغير ذلك مماهو 


- إلى مظاهر العالم الخارحي ومشاهده المحسوسة » وقد اشتمل القرآن الكريم على الكثير من الآيات 
الكونية - وهي معطيات حسية ‏ ولا يتسع المقام هنا للإشارة إليها جميعها » وقد يكون كافيًا هنا 
أن نشير إلى بعض هذه الأدلة ومنها قوله تعالى : ط قُلْ مِيرُوا في الأرض قَانْظروا كيف يدأ 
الخلقَ 4 العنكبوت آية 3١/‏ » وقوله : ا وفي الأرض آيات لُلمُوقِبِينَ © وني أَنْفْسِكُمْ أقلا 
َبْصِرون 4 الذاريات/٠7 3٠6‏ » وقوله : 8 وَسَّحْرَ لَكُم اليل وَالنْهَارَ وَالشمْس وَالقَمَرَ 
وَالنَجُومُ مُسَخْراتُ بِأمْرهِ إن في ذَلِكَ لآيات لُقَوم يَعْقِلُونَ 4 النحل ١١/‏ ء إلى غير ذلك من 
الآيات شاه على اين رد العقل والحواس نكا عمل الفرفة ومطعنة الترابط بين 
العقل والحواس فتح الإسلام باب العلم واسعًا على أساس منهج الاستقراء الذي يقوم على دعاميّ 
العقل وتحارب الحس . 

. ١١15/ البقرة آية‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك في دقائق التفسير للإمام ابن تيمية تحقيق محمد الجليند١713/1‏ » والرد على 
المنطقيين ص 54/ا" . 


"> / 


من أعمال العفل النظاري . 
ف ات م تر كه الشارع للعقل من مساحات واسعة ؛ يستنبط .ويخكم » 
ما يسمى بالاحتهاد , والذي يعتبر. مصدرًا من مصادر الأحكام الشرعية . 
كما أن الإسلام قد فوض العقل البشزي ووجهه إلى عالم 000 
الحياة والكائنات » يسعى إلى تسخيرها وتنظيمها » وإصلاح شتأنها على أسنامن 
من المعرفة الموضوعية بأحوالها » وقوانينها وطبائعها . وما أودع الله فيها.من 
سنن ونواميس » تحقيقا لمعدى الاستخلاف » وفق توجيه الوحي . ومقاصد 
الشريعة وأحكامها المنزلة » والعقل في ذلك كله يستمد قوته وتوازنه » وثبيات 
خطواته » واستقامة أحكامه بما لديه من علم الوحي . وهو عقل مؤمن راشد 
مطمئن غير مكابر ولا جاحد ولا مستكبر . ظ 
ورغم هذا الدور الكبير الذي أنيط بالعقل » ومع ذلك فإن العقل مخلوق من 
مخلوقات الله تعالى » شأنه كشأنها في قدراته المحدودة , فكما أنه لا يطلب 
من العين أن تبصر آلاف الأمينال "أو تشع ,الأذن مين سدور بسن الظيتور 
من مقامات ؛ فكذلك الل للب من أن بط لا كل شعزء 


بحمد الله . 


يفول الاماة: :اسن قيفية تك هه 'اللوت: :فال رتت اواك عا حجر العفتن 
عن إدراكه ء ولم تأت .ما يعلم بالعقل امتناعه » ومع ذلك فالعقل يمنزلة 
البصر الذي في العين » والشرع .نزلة نور الشمس » فإذا اتصل العقل بالشررع 
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عر عل 277 

لكن ذلك لا يع أن العقل قاصر عن التعرف على الحسن والقبح في 
الأفعال ولا سيما إذا كانت معللة » ومن زعم أن لاحسن ولا قبح في الأفعال 
على الإطلاق» يستطيع العقل معرفتها » فقد سلب العقل خاصيته . الي أودعها 
الله فية اي 

أما أحوال الآخرة فلا يمكن لعقل بشري أن يصل إليها وحده». لهذا 
كله كان العقل الإنساني محتاجًا ‏ في قيادة القوى الإدراكية والبدنية إلى ما 
هوخير له ف الحياتين ‏ إلى معين يستعين به في تحديد أحكام الأعمال » وتعيين 
الوجه ‏ الصحيح ‏ في الاعتقاد بصفات الألوهية » ومعرفة ما ينبغي أن يعرف 
من أحوال الآخرة » وبالجملة في وسائل السعادة في الدنيا والآخرة ... وذلك 
المعين هو البي وله 7 . 

إن الجانب الأخحطر والأهم في حياة المكلف » هو الجانب المتعلق بعلاقة 
الإنسان بربه » وعلاقته بالآخرين من الأفراد وامجتمعات » وما يتبع ذلك من 
نظم فهو أحطر وأهم في حياة الإنسان لما يترتب على بعده عن الحق من شقائه 
وضياعه في الدنيا » وعذابه الأبدي في الآخرة » إضافة إلى قيام نظام الحياة على 
الظلم والفساد وشقاء البشرية . 


ومن ثم فإن سبيل معرفة الحق في هذا الجانب هو الرسالات السماوية » أو 


. 59/8 , 8799/7 انظر جموع الفتاوى‎ )١( 
. 2١ (؟) انظر رسالة التوحيد ص‎ 
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الوحي » وليس العقل أو أجهزة الإدراك البشرية » فمن الخطأ الفادخ محاوفة 
ل اك 
الرئيس للشرائع السماوية ‏ من العقل والتجربة . 

لذلك كله فإن على المكلف أن يأخذ معرفة الخير والشر في:هذا من مصدره 
النقلي - الوحي ‏ وهو الرسالات السماوية » ولو كان في مكنة الإنسسان » 
واستطاعته أن يدرك هذا الجانب بعقله » لما نزلت الشرائع السماوية ؛ وواقع 
البشرية التائهة » وتاريخ الأنظمة الاجتماعية » والتشريعات قليمًا وحدينًا خير 
دليل على ذلك . 

ولعل أوضح مثل على اجتهاد العقل البشري في حال التحسين واتقبيي 
للأفعال في حضارتنا المعاصرة » هو القرار الذي اتخذه البرلمان الإنخليزي في 
الستينيات من هذا القرن » بإباحة الشذوذ الجنسي » متعللين بحرية المواطشن 
ع ع ل ل نا 
على البشرية وانقراضها في عدة أجيال لو احتمعت عليه . . 

كما لا يجوز أن لي ا 
يكون ما ينفعي شرًا لغيري » وما هو ضار لي نافع لغيري » بل قد يجمل القتسح 
حمال أثره » ويقبح الجميل بقبح ما يقترن به » وكما يول شيخ الإسحلام 
ا ل ا 
السيئة الي يحصل له بها ألم أمر حسي ., يعرفه جميع الحيوانات 7 


. 7١١/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومن ثم كان المصدرالمعرتي الأساس للمكلف هو الشرع الإلمهي » وشرائع 
الله لم تنك تترى منذ آدم اللتتكا حتى بعثة نبينا محمد وَل » تعلم الناس 
الحلال والحرام » والحسن والقبيح , قال تعالى : 9 وإن من أُمَّةٍ إلا خلا فِيهًا 
نذِيرٌ ‏ 29 . 

وقد أنبت القرآن الكريم عجز العقل البشري عن معرفة ماهو خير لمهمء 
وواتركر لان اتن انر ل تار : « كيب عَلَيْكُمْ القَِال وَهْوَ كز لَكُم 

عَسَى أن تَكْرَهُوا شيئا وَهْرَ خير لَكُم وَعَسَى أن تحِبُوا شيا وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ 

رم 

وإذا كان الوحي هو السبيل الوحيد لمعرفة الخير والشر» والجلال والجرام ع 
والنظم الأحياعة المنظمة للعلاقات المختلفة بين الناس » فإن دور العقل حيال 
ذلك هو أن يستقبل الوحي ويفهمه » ويتكيف معه . ويعمل ممقتضاه » وذلك 
من خلال إدراكه لنصائص التصور الإسلامي ومقوماته » المستقاة من مصدرها 
الإلممي - الكتاب والسنة - 

أما بالنسبة لمعرفة الماديات والطبيعييات » وخصائص الأحياء » فقد وجه الله 
قل الأنان لحك ونه در كه وفكرة :«تويجبين» فقا لا ١‏ قن توا 
في الأرض فَانْظروا كيف با الخلق 4# ”2 » كما قال لنا الرسول يل : « أنتسم 


. فاطر آية /84؟‎ )١( 
. 394/١ وانظر القضاء والقدر في الإسلام‎ » 5١7/ (؟) البقرة آية‎ 
. (؟) خصائص التصور الإسلامي ص 7ه‎ 


(5) العنكبوت آية /١٠؟‏ . 


وه" 


أعلم بأمور دنياكم » ”9 والله أعلم.. 


: 000 
ل وطس عا 


(1) الحديث أخرجه مسلم عن عائشة وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل مر بقوم يلقحون » 
فقال : « لو ل تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصًا . فمر بهم فقال : « ما لنخلكم ؟ ».قالوا : 
قلت : كذا كذا ء قال : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » , أحرجه مسلم في كتاب الفضائل : ' بباب 
وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل: الترأي . والشيْص : هنو 


البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا . 
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الكاتمة 

وبعد . 

فها أنا ذا أضع قلمي » بعد أن أنهيت الخوض في هذه القضية » كما يضع 
امحارب سيفه » وقبل أن أفارق القلم أود أن أسجل بعض الأفكار » الي انتهيت 
إليها من حلال معايشيٍ لهذا الموضوع . 

١‏ - إن الإنسان مكلف شرعا بأوامر ونواهي , لا تخلو من المشقة » ولكنها 
مشقة محتملة » يهون عليه تحملها » كلما ازداد يقيئا بالثواب الأخحمروي على 
امتثاله . 

؟ ‏ إن الاستزام بالتكاليف الشرعية هو السبيل الوحيد لتحقيق 
العبودية الصحيحة » واليّ هي سبب سعادة المكلف في الدنيا » وفوزه ونحاته 
في الآخرة . 

9# _القضاء والقدر من متعلقات صفات الكمالء لأنه يستلزم الإيهان 
بعلم الله الأزلي امحيط بكل شيء ء والكتابة في اللوح المحفوظ لما علم من 
المقادير » والإبمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة » وأيضًا الإمان بأن الله 
خالق كل شيء . 

إن الإعان نال قال: وبكمال عدله » وحكمته » يستوجب الإبمان 
ما قدر وقضى » وبما أعطى ومنع » وما أغنى وأفقرء وبما أنعم وابتلى , إذ 
كل شيء منه . وصائر إليه» لأنه سبحانه عالم وقدير وحكيم ء لا يفعل 


مونم 


شيا عبثا » ولا لغير حكمة؛ وإن كانت عقولنا تقصر عن الإحاطة بحكم أفعاله 
وعللها » وهو محمود على كل حال . 
- يجوز السؤال عن حكم وعلل بعض الأقدار على سبيل اليقنين بالقدر 
خيره وشره » لا على سبيل الاعتراض والشسك » فإذا وصنل: الأمر إلى المراء 
5 إن اللّه تعالى هدى المكلفين جميعًا إلى الحق والخير » ومنحهم العقول 
الي ميزون بها » والقدرة الي يفعلون بها ء وبين لهم عاقبة أعمالهم » خيرا 
أو شرًا » فمن استحق ىق العقاب فبعدله » ومن نحا فبإعانته وفضله ».ولا ححة 
لأحد على الله » بل له الحجة البالغة على خلقه . 


إن الله تعالى عادل لا يظلم أحدًا » وإن كان الظلم مقدورًا له » ولكن 
اللّهِ لا يفعله » بل حرمه على نفسه؛ وعلسى نخلقه » فلا يضل:إلا من امستحق 
الضلال » ولا يهدي إلا من استحق الهدى » وهو أحكم الحاكمين » وأرحم 
الرا<مين » لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . 
المكلف فاعل لفعله حقيقة ومختان له » وليس في القدر. السابق إكراهء 
أو إحبار على الفعل أو التزك » لذا كانت المسؤولية والجزاء على أفعال المكليف 
الاختيارية تامة وعادلة . 
4 إن الإبمان بالقضاء والقدر لا يعفي المكلف ممنن.تبعة مسؤوليته 
عن أعماله » فلا يحنج بالقدر السابق على الذنوب » ولكن إذا أصابته مصيبة » 
تفلو ل القندى لكلا مدي عليه نار اوتنا نل :ريه اقائلة + خصيعا 


2 


الله وعم الو كيل . 

٠‏ الأخذ بالأسباب لا ينافي القدر والتوكل » بل هي جزء منه » ولكن 
إذ وقع القدر وجب الرضا به والتسليم له » وأما قبل أن يقع فإن سبيل المكلف 
هو الأخذ بالأسباب المشروعة » ومدافعة الأقدار بالأقدار . 

-١‏ إن ما يصيب المكلف من قدر الله الكوني ألطاف اللّه وعنايته به 
وهو في خير على كل حال » فإن أصابه خير شكر الله على ذلك » معتقدًا 
نهذ للف مي اللدمو فض اوررق عا فاقدي مسي سم أنه لطت العا 2 
فهو إما رفع لدرجاته » وإما تكفير عن سيئاته » وفي كلا الأمرين خير له . 

إن دخول الشر في القضاء الإلههي » لا يتعدى أن يكون شرا بالنسبة 
للمخلوق , لأن الشر إنما هو الذنوب وعقوباتها ء في الدنيا والآحرة , فهو 
شر بالإضافة إلى العبد » وأما بالإضافة إلى اللّهِ تعالى فكل ما يقدره خير 
فإنه صادر عن علمه وحكمته , وما كان كذلك فهو حير محض بالنسبة 
لزي اند لذرك لضاف الشرن رق اللماحبورن' كان عبالقة جح نوزننا 


يضاف إلى المخلوق باعتبار أنه متسبب فيه . 


 ١*‏ حسن الأفعال وقبحها أنواع : فبعضها يشتمل على مصالح ومفاسد 
ذاتية » يمككن للعقل إدراكها » وبعضها أفعال أنشأ الشرع أحكامها تحسينا 
أو تقبيحًا » ورتب عليها الثواب والعقاب » وقد يعجز العقل عن إدراكهاء 
وهناك أفعال أخرى يرجع حسنها إلى نفس الأمر » وليس إلى الفعل المأمور به » 
وإكا القضن من عنذةالأفعال انسار الله تال للمكلق. . 


همه" 


١ 4‏ - تتنوع مصادر معرفة الخير والشر في الإسلام بتنوع موضوعات: المعرفة 
ذاتها » فمعرفة العبد ربه » وتنظيم علاقة الإنسان بغيره مصيدره الشرع » وأما 
المعرفة المتعلقة بالقوانين العلمية الى تسير الأشياء المادية والطبيعية وفقهاء 
فمصدرها العقل المسترشد بنور الشرع ومقاصده . ظ 

هذا وآمل أن أكون قد أسهمت في تحلية وتوضيح هذه الأفكار » كما سبق 
أن وعدت في البداية » ورجائي لكل من قرأ هذا البحث أن بسددنا بسن 
خلل , أو يستر ما به من زلل » والمعصوم من عصمه الله 8 . . 

وفي الختام أسأل الله العلي ا وأعمالنا : 
ونوقتها للضي وك ماده ران مل عات لمك سلا ؛إنه 

سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتسوب 


إليك . 
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[الفو[ايس 


. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 
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الفاتخكقة 
:9 إياك نعبد وإياك نستعين » ل > 
:9 صراط الذين أنعمت عليهم ...© ز[[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 000011 حر 
اللقرة 
ف[ تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ... © ال 7 ريل 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...»© الوم سس 0 ١‏ 
:9 يضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا ...» 0 20 
امد ف اميل 
9 إني جاعل ف الأرض خليفة ...»© 00 ا عم 
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ...© ا 1 
9 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ...© ل 014 
وأقيموا الصلاة ...»© 50 ز ‏ 000 0 00 5ه 
« واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها ...© 1 006 
9 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون »© ا د كانه 0١‏ 
من آمن باللّه واليوم الآخر ...» 000011101 ١1‏ 
9 إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون # ام و ١‏ 
ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ...»© ا ١1‏ 
واستعينوا بالصبر والصلاة إن ا لله. زد 000 0 
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ولتيلونكم بشيء من المخوف والجوع ...........يت.ت.......... ١88‏ 
9 وما أنزل اللّه من السماء من ماء....4 0 
9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر :40. ا ا 
ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب المعتدين 4 1 
والله لا يحب الفساد 4 افج ا 1 
9 كتب عليكم القتال وهو كره لكم ...©... 000 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 00 
ولو شاء اللّه ما اقتتلوا ولكن الله ...©...... طوس ا 
9 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا .ما شاء © 0 
© قال إبراهيم فإن الله يأني بالشمس من ...4 ماس ا 
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ...4 و يي ا 
آلعمرن 1 
قل اللهم مالك الملك ...* وواا اد ا الما او 
يوم تحد كل نفس ما عملت ...»© 0 
ف إذا قضى أمرًا فإنما يقول له ...#4 20 مما ا 
أفغير دين الله يبغون ...4 ا 
ولله على الناس حج البيت من استطاع ...© 000 
ف قد حلت من قبلكم سنن فسيروا ...© اس 
ف ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ...©.... م ل ا 11 
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الايلة 

فإذا عزمت فتوكل على اللّه ...4 المح اا سور قرا 

9 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ...* و 

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي هم ...#.. مو سس 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف ...© ماس سو ألم 
النساء 


9 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خحلقكم ...» 1 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم ...4 0000 0 
ف يريد الله أن يخفف عنكم ...4 ةي د د د د52 0000 


ف إن الله لايظلم مثقال ذرة ...4 ل 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ...4 00 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ...4 0000 
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك ...4 00000 
© ما أصابك من حسنة فمن الله ...4 ا 1 
وعلمك ما لم تكن تعلم ...»© ا 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ...© 1 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ...»© ا 
الائلدة 
9 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ...4 احيي انيت الجخ م خسن عي ب 1 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ...4 0 
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9 ولو شاء الله المعلكم أمة واحدة ...© ا 0 


ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات ...4 مقو ب ا 
الأأعصام 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ...4 وق لاله ع لك واوا وو مم 6ه اليا بجر ل ا 0 3 
من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله ...©...: 5 اا 
9 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ...4 00 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ...4 و 1ه 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات ...»© 000 
وما قدروا الله حق قدره ...4 ا 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره نا ١‏ 
٠١٠١ |‏ 
يا معشر امن والإنس ألم يأتكم 0 ا يا 
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم....» ا ا 
« قل فلله الحجة البالغة ...© امااسان مار ادوم او و1 انا 
# قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ...4 ا 
وهو الذي حعلكم خلائف الأرض . او ا بو 1 
الأعراف 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ...© 6 00 
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كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » اا 
وإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ...© ١‏ 
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الأفال 
ف[ ولو علم الله فيهم خيررًا لأسمعهم ...4 00 
« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ...© زؤز 000000000 
ذلك بأن الله لم يك مغيرًا نعمة أنعمها ...4 00001 
القتوبة 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ...4 موع ا الم 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ...2 لس ا ذه 
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ...4 0 
الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » 000 
«9 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ...»© ا 
حزاء ما كانوا يكسبون © 0 000 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم ...4 0 
8 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ...4 ا ب ا ا 
وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم ...4 اد كس سا 
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«إ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ...4 00000000 
© وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ...4 اا 
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ...4؛ 0 
« ليبلوكم أيكم أحسن عملاً... 4 ا 0 
9 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون © 0 00 
« ولا ينفعكم نصحي أن أردت أن أنصح لكم ...4 س1 
0 لن يؤمن من قومك الأاعخ قدا لمن 12 امس سو 0 
فاعبده وتوكل عليه ...»© ا ا ا يا 
ظ 0 يوسف 
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان © ا 
© إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ...4 000 
الله خالق كل شيء ...4 ا 000000000 
يمحو الله ما يشاء ويثبست وعنده أم الكتاب 2 78 
٠‏ إبراهيم 
«إ وما لنا أن لا تتوكل على الله وقد هدانا ...4 0000 
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الحججببر 
و هذا صراط علي مستقيم ...© جا سسسوسالسط و ا 11 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ...»© زؤز ز ةذ 1000000 
9 إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين © 0 0 
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون © امس ال 
الالنحل 
ولو شاء لهداكم أجمعين # 8 21# 
وسخخر لكم الليل والنهار والشمس ...»© 0 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا ...4 0000 
9 ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ...4 0 
فإ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي ...4 ام 
وما بكم من نعمة فمن الله ...» و ل ل ات 
ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ...4 000 
© إن الل نو بالعدك والإحسان ...4 00 
ف يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ...4 ا 
9 إنما سلطانه على الذين يتولونه ...»© ل ل رن 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ...»© ا 
من كفر باللّه من بعد إعانه إلا من أكره ...4 امت نفد سيان امسو 
9 يوم تأتي كل نفس تحادل عن نفسها ...»© 1100000 
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الإمسسراء 
«ل وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً # ا الما 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ...© 0 
من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ...»© ا و وا 
ف كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ...4... مج ا 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ...»© ا 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ...4 ماي ا 1 
« ولقد كرمنا ب آدم ...»© ذ[ذ[ز[ذ[ز[ [ [ |[ 0 00000 
ومن يهد الله فهو المهتد ...4 ل ا 11 
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إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ...© ا 0 
« من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل ...4... م سس 1 
إنك لن تستطيع معي صيرًا #...:: بس ل ا 1 
طه 
« الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » اذ[ [ [ [ 0 00001001 
فاقض ما أنت قاض ...4 مجو من وان لمارا لبوا او تفي 0 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ...»© 0 0 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ...4 1 
قال رب لم حشرتئ أعمى وقد كنت ...»4 ا ا 
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وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما ...4 1 

9 لو أردنا أن نتخذ هرًا لاتخذناه ....» لصاو ال ال اا 

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » ل 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة ...© ا 1[ اا 00 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ...# ماح امس وس 

9 قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا ...»© 0 

9 وذا النون إذ ذهب مغاضيًا ...© العام اخ ا ا ار 
المؤمسون 

« ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ا له الا ل ال 17 

« أفحسبتم أنما حلقناكم عبثًا 0 7ب 00 0000001 

9 فتعالى اللّهِ الملك الحق لا إله إلا هو . و 
الفرقان 
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القضص 
ويوم القيامة هم من المقيوحين #.......... اا 7ع ١‏ 
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا . اشاب اح ا اس 0 30" 
«9 إنك لا تهدي من أحبيت اع 5ه 601194 5؟؟ 
العسكبوت ْ 
ف الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ...© ا ا 3 
طإ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف ...4 0 2170170101 ل 000 5١‏ 

السروم 1 

فأقم وجهك للدين حنيمًا فطرة الله ...4 مسا ا عو 
«9 ظهر الفساد في البر والبحر ...©............. 10000 7 
9 وكان حقا علينا نصر المؤمنين © ا 211 

السسجحدة 
الذي أحسن كل شيء خلقه ...#4 0 #اتحاد اميه ال ا 1 
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الأحسزاب 
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كٍ وكان أمر الله قدرًا مقدورًا 4 7[ 1 110111 2000011 5 0 ١‏ 0 
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ترحي من تشاء منهن . اج نجس اد ا خم 51 
فإ سنة الله في الذين لوا من قبل ولن تحد ...4 10000١‏ 
إنا عرضنا الكفانة عل السعوات: وال رضن و م11 
سكديا 
9 عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه ...»© الخ اس 1 
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«( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ...» 00000 
« ولا تزر وازرة وزر آخرى ...4 ا ا 00 
وإن من أمة إلا حلا فيها نذير © ا 11[ 0001 
ف( وما كان اللّهِ ليعجزه من شيء في السموات ...4 1 
سس 
© إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له ...» 0 
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ...»© 000 
الصاففات 
احشر الذين ظلموا وأزواحهم وماكانوا ...»© 000 
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ا الله خالق كل شيء ...4 ا جوم ا ل 1 
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فصلت 
وقدر فيها أقواتها في أربعة.أيام ...40... 0000 
فقضاهن سبع موات ...© او ا ا 
ف أما تمود فهديناهم فاستحيوا العمى ...0.ب.......ييي............ ١17‏ 
الشورى 
ليس كمثله شيء ...»© 1[ 1[ 1[ 10000 
وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات ... 5006 ال و و ا 
من كان يريد حرث الآخرة ...© و ا ” 


ا 


رقمها زقم.الصفحة ظ 


5 


5-5 2٠١٠١4 
17 

كلا * ١6٠.‏ 
الع اب لخر 


١8 
١85 . ١ا/ا/‎ 


5١ 
ف‎ 


١١١ 1١14 


778 
١8 


. وه 


الآبة رقمها رقم الصفحة 


ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ...4 000 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ...© 0 

« وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ...© ال ااه 
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المللك 

9 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ...© 01 000011 

قالوا بلى قد جاءنا نذير ...* الخ اس وا الس 1 


يفف 


الس 


20 


١ممثع‎ 48 


/وعء 


لم 


© القناا 


الاأبة رقمها رقم الصبفجة 


القللسم 

9 ألا يعلم من حلق وهو اللطيف ...# 000011 

9 أفنجعل المسلمين كاجرمين 0 00 00 

« فاصبر لحكم ربك ولا تكن ...© 00007 0000 

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين # ا لا اه 
المحارج 

9 إن الإنسان خلق هلوعًا # ب 0 
الجن 

# وإنا لا ندري أشر أريد ...4 11111 111( 
اللمدشتر 

10101001111 [ [ [ كلا إنه تذكرة ...4 ذ[1ذ[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز1ذ[1[1[|[|[ز[ز[‎ 9١ 
القيسامسة‎ 

بل الإنسان على نفسه بصيرة ...8 يو ا ا ا 

9 أيحسب الإنسان أن لن بجمع ...© لاطا 1 
الإنسان 

71 إنا هديناه السبيل إما شاكرًا ...4 بخن ساسا اد اس‎ ١ 

إنا نحن نزلنا عليك القرآن ...»© 0 


فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ...© 100 


ا" 


١/١ 


الدرلا 


الاأبة 


رقمها رقم الصفحة 


هما ؟ 


/ع ١18 ٠ ٠١‏ 
6 
ن إلا أن يشاء الله إن ١‏ لله... ‏ 2000 
0 المرسلات 0 
اب 
نأ فد القادرون »© مال استتتدوة محقم اواو اموا ا 
00 ظ ١ ١‏ 
: يسره 4 ا 
ل التعكوبر 001 5١٠لعهوا١‏ 
تشاءون إلا أن يشاء اللّه رب ...4 520 
اا المطففين ١١‏ 
10006 
قلوبهم ...© 0000 
ان على قلوبهم 
0 البروج ١‏ 051 
00 
لما يد © اا 00 
١1 ١ ١ 00‏ 
ا ا 
بك الأعلى © ل 
0 اوفقو فة فويعم ةم ميمو روانم ممم مون 00 
ض ا ا ا ا ا ا ا 0 ١‏ 
ا ا 
لذي قدر فهدى 520000 
١ 0‏ 1 يل 
ونفس وما سواها » 2ك 


الآبلة ٠‏ رقمها رقم اك 


لجز 

فأما من أعطى واتقى * 8 

وصدق بالحسنى »© ل م م ا م ا قد 1 

ف[ فسنيسره لليسرى * 111[ 11111( 

وأما من بخل واستغنى © امح وس ا اوسا سا1 

ف وكذب بالحسنى »© 0 ا 00 

فسنيسره للعسرى © ل له او ل 1 
القدر 

9 إنا أنزلناه في ليلة القدر » او ا 
الففلق 

9 من شر ما خلق »© ا ا امج 1 
السك 

تبت يدا أبي لهب وتب 00 ا نطوو ردك 

ااال يرست م دري 1ه 


خض 


اوحرلا 


نا أعاررّث النوكم 


أتدري ما حق الله على العباد سي اجو ف لاخوو لاوج ا 


احتج آدم وموسى 0 1 1111111111 


أرأيت أدوية نتداوى بها 1[1ذ[1 1[ ز[ؤز[ؤز[ؤ[1[1[ز[ 1 117111115151 


أرأيت ما يعمل الناس اليوم 0000000 ش#ظظ2 


اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وات وه ااا شام اا ان 


أن تعبد الله كأنك تراه 


إن إمرأة سوداء 11 0ه وله ونح لع ل فياه قد لل والغره واوا مون 4 1ه 817 داع هك 4 يدمو كما مام ا 0 


إن الحمد له جيدة و تيه 


ف 


الحدبث رقم الصفحة 

إن اللّه حلق للجنة أهلاٌ ا 1 1 1 ااا 00 

إل الله لو عذبٍ أهل معواته وأرضه 0 ا 00 ا م ا ا له 

إن الله يصئع كل صا ألع...... ال 1100 0 

أى الناس أشد بلاء المع و ل عافة اموه ةق لاع عع اطع فيه امع مهاه م وها عع لجع ع ع عا ععاوه عه ع ما وام ع مه ع ععاء زواعو لمعو معام مه ومع م 0" 
٠‏ (ب)2 

بين لنا ديننا كأنا حلقنا الآن 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 0 
ش (ت) 

تسموا بأسماء الأنبياء ا لت كن ا 
0 >2 

حسينا الله ونعم الوكيل 1 1 1 0 

حفت الحنة بالمكازه 11#1101010000آ11اااا 0 
٠‏ (خ) 

خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 1502-8 ا 
230 
(ذ) 

ذاق طعم الإبمان.. ا 0 

٠ )2( 

ربنا لك الحمد ا 1 1 1 0 

رفع القلم عن نلااث اا اذ[ 1 


52272 


الحديث رقم الصفحة 
رص ) 
عن لباتوسول الله كله 0000011 0 000 
ظ ْ (ع) 
عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ل ا 
)2 
كان رسول الله يل يعلمنا الاستخارة ........ ا 
كان.رسول الله يه يقول في ركوعه سبحان الله ذي الجبروت امس ا 
كيف تصوم م11 سوبو سمط ف اص وى الطاسوو جو السواط سس لو ا 0 211 
(2)0 
لا تمنوا لقاء العدو اا و اي ا ا ا ا 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 9ب 0 [ [ [ز[ [ [ 00 
لا يرد القدر إلا الدعاء 3# 
لا يرد القضاء إلا الدعاء 0000000 **”«ظ( 00 
لبيك وسعديك ااي بج ل جا طوف اس ا و و ف وو لت ل ا ا 7 
لله أشد فرحًا بتوبة عبده. اا 1 1001101( 
لن ينجي أحدكم عمله انل وال كوا ا لطر لق الم الات امام م 1 
لا ينفع حذر من قدر و د الو ا ام م ا ل 10 
260 
الرمة الفروف كدي بو اسيم إلى الله مره الؤمين الشعك 00 
ما شاء اللّه كان وما ل يشأ لم يكن ااا 00 66 
ما من نفس منفوسة 1100 1 1 1 1 1 11 5 1[ [1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 717071[ 
ما هذا الحبل تس ناوسنل السك سساسالوزبة اانه ااوط ا سو و 


من سعادة ابن أدم الم طن رطان اص انقو ااه وا فوع لودج وا اس اسمس و 13 

من قال حين يصبح ااا ا ااا ب11 0 اا 

من مات وهو يعلم ااا 0 ا ا 

من هذه 111100 1[1[1#[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
)2 

وإذا ذكر القدر فأمسكوا از 0110111 
وإن عادوا فعد 1000000 5200006 5211110010 7 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي ز ز ز ز ‏ 0 0 00 ما و الس 371 

ري )2 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 00 51 
يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار 0200 1100 001 6 03 


ان 


. القرآن الكريم‎ ١ 
. كتب السسنة النبوية‎  !؟‎ 
. تفاسير القرآن الكريم‎ 
. أهم المراجع الأخرى‎ 5 
4 
ها مطابع جامعة الإمام‎ ١5.6٠ » الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري‎ 7 
. محمد بن سعود الإسلامية » الرياض‎ 
, مء دار المعرفة‎ ١985 هم ل‎ ١5.١7 » إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي‎ 


بيروت ‏ لبنان : 


أدب الدين والدنيا : على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » تحقيق مصطفى 
انسفنا كان الككني العلمية .روت لبفان:: 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني » طأ ع 
5ه - 19717 » مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده صر . 

- الأستفامة : ابن تيميةء تحقيق د كور محمد رشاد .سام + ط] 10# هاداد 
١9‏ م ء مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض . 

أصول الدين : عبد القاهر البغدادي » ط١‏ 6 114.0١‏ ه0١9١‏ مء2 تحقيق لحنة 


إحياء الّاث » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت . 


ب الاعتقاد : للبيهقي » مطبعة مصطفى بابي الحلبي .ممصر . 


حمس 


إيثار الحق على الخفلق : أبو عبد الله محمد بن مرتضى اليماني » دار الكتدب العلمية ؛ 
بيروت لبئان . 


2 


ترتيب القاموس امحيط : الطاهر أحمد الزاوي » 11945ه ل 1918م » دار الكتب . 


العلمية ) بيروت ‏ لبنان . 


- التعريفات : الشريف علي بن محمد الجرحاني » ط ١‏ »0ه 1987م دار 
الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 


- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : سليمان بن عبد اللّهِ بن محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ طم » 8978١هاء‏ المكتب الإسلامي » بيروت ‏ دمشق . 

م 
5 مك الكلني ل الشرعة الإسلاي لا الوا 2 


68 اهاب 988١م‏ ء دار القلم » دمشق 
ض 0ط ظ 
الداء والدواء : ابن قيم الدوزية » مكتبة التزاث الإسلامي » القاهرة . 


- درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية » تحقيق دكتور محمد رشاد سال » ط ١‏ 3 
65ه- 905١م‏ , مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية 2 الرياض 5 


0ر2 
الرسالة التدمرية : ابن تيمية » ط؟ » ١١هء‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض . 


- رسالة التوحيد : محمد عبده » ط+ » دار إحياء العلوم » بيروت ‏ لبئنان . 


حرف 


- روطة المحبين ونزهة المشتاقين : ابن قيم الجوزية » ١‏ » 14.5١هال‏ 180١م‏ » دار 
الكتاب العربي » بيروت لبنان . 
رس 
ملسست 0 : 37 7 : 
- سير أعلام النبلاء : مس الدين محمد بن أحمد الذهي » ط5 . 114.7ه 987١امء‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان . 
(ش) 


6 اها 2099 00 بيروت » دمشق . 


شرح جوهرة التوحيد : إبراهيم الباجوري » 917 1ه 9177١مء‏ مكتبة الغزالي : 
حماة ‏ سوريا . 
شرح العقيدة الطحاوية : علي بن أبي العز الدمشقي , تحقيق دكتور عبد اللّه بن 
عبد المحسن التركي . و شعيب الأرناؤوط » ٠1١‏ 14.08١ه9//8١م2‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت لبنان . 
ع شرح الكوكب النير : محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار » تحقيق 
دكتور محمد الزحيلي » و دكتور نزيه حماد » .اهاب ٠‏ دار الفكر ؛ دمشق . 
- شرح مختصر الروضة : بحم الدين الطوفي » تحقيق دكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التزكي » ط١‏ , ١٠4١ه00٠494١م»‏ مؤسسة الرسالة بيروت ‏ لبنان . 
2 الشرح والإبانة عن أصول الديانة : عبيد الله بن بطة العكبري الحنبلي » تحقيق دكتور 
رضا بن نعسان نعطي » ط 7 » 1.١‏ ١هاء‏ مطابع الصفا بمكة . 


"8 


كن 


الشريعة ا ل اراي التي 
١ه‏ 988١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 3 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن قيم الجوزية » ط١‏ » 
77١هاء‏ مكتبة الرياض الجديئة » الرياض . . 1 

(ص) 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إ“ماعيل بن حماد الجوهري »؛ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار » ط؟ »54٠1اها‏ 1985١مءدار‏ العلم للملايين », بيروت - لينان . 
ل صحيح مسلم بشرح النووي : نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 
الرياض . 

(ض) 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ال ل 1 
١ه‏ 497١م‏ »2 مؤسسة الرسالة » بيروت د لبنان . 

(ط) 
"طريق الحهجرتين وباب السسعادتين : ابن قم الحوزية » تحقيق عبد الله إراهيسم 


الأنصاري » مطابع الدوحة الحديثة » الدوحة قطر . 


١‏ العبودية : ابن تيمية ٠‏ 195ه--19175م » ابن تيمية أكيديمي » لامور ل 


باكستان . 


5 العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم : محمد بن إبراهيم الوزير اليماني 3 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط١‏ » 5٠.8‏ ١ه‏ 586١م‏ »ء دار البشير » عمّان . 


55 


رف) 
فتح الباري : ابن حجر العسقلاني » مطبعة دار الفكر . 
الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي » مكتبة التراث » القاهرة . 
الو الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الظاهري الأندلسي » ط” » 7886 اه /_ 
ه/اة امء دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان . 
(ق) 
القضاء والقدر بين الفلسفة والدين : عبد الكريم الخطيب » دار المعرفة » بيروت ‏ 
لبنان . 
2 القضاء والقدر في الإسلام : دكتور فاروق أحمد الدسوقي . ط7 2 05.٠14١ها‏ | 
7م .ء المكتب الإسلامي بيروت . ومكتبة الخانجي الرياض . 
حت قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي : دكتور محمد السيد الجليند . ط؟ 3 
١0امء‏ مطبعة الحلبي , القاهرة . 
نك 
مجموعة التوحيد : ابن تيمية » محمد عبد الوهاب » مطبعة عيسى بابي الحلبي ع 
القاهرة . 
مجموعة الرسائل الكبرى : ابن تيمية . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده » 
القاهرة . 
مجموع الفتاوى : ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدي الحنبلي . 


مختصر الصواعق المرسلة : ابن قيم الجوزية . 14.5١ه ‏ 184١م‏ »ء دار الندوة 
الجديدة » بيروت ‏ لبنان 8 


ه81" 


ع 


مختصر الفتاوى المصرية : ابن تيمية » ط١‏ » 7574١هاء‏ دار نشر الكتب الإسلامية » 

كوجرانواله ‏ باكستان . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن قيم الجوزية . ط ١‏ ء 

.١ه‏ #*1948١مء‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . / 0 

5 المغني في أبواب العدل والتوحيد : القاضي عبد الجبار ء فوع اهاب محوام 

مطبعة مصطفى البابي ال حلبي » القاهرة . 0 ظ 

الملل والنحل امج لحر الور ياو م ستر تيو 

اه -510ة م سطع بصطنى البابي الخلي» القاهرة . 

منهاج السنة البوية في نقض كلام الشيعة القدرية : ابن تيمية » تحقيق دكتور 

محمد رشاد سالم » 1١‏ 2 11.05هل 985١م‏ ء»مطابع جامعة الإمام محملاً بن سعود 

الإسلامية » الرياض . ظ 

الموافقات في أصول الأحكام : أبو إسخاف إبراهيم الغرناطي الع روف بالشاطي » 

عي العو شه تيوه لي ل ل ل 
رت 

- نظرية التكليف . آراء القاضي عبد الجبار الكلامية : دكتور عبد الكريم عثمان ) 


١0ه-1اا9١ام‏ 2 مؤسسة الرسالة 3 بيروت ‏ لبنان : 


لمكن 


فك الوضوقاتتك 


الفصل الأول : 
التكليف حقيقته وشروطه وغايته 010101212121 0 00 0 
المبحث الأول : 


الشرط الأول : البلوغ ا 2 


ألم الشرط الرابع : العلم 000 
الشرط الخامس : الإسلام ا 


1١١ 


الموضوع 205000700 رقم الصفحة 


ثانيًا ‏ شروط الفعل المكلف به ا 00 
الشزط الأول : أن يكون في حدود القدرة 100 
٠‏ الشرط الثاني : أن يكون ممكن الفهم بو ا ل 
المبحث الثالث : ظ 
التيسير على المكلّف وتكليف ما لا يطاق.. الامو ووو احا ان 
أولاً - التيسير على المكلف م ا 
ثانيًا ‏ التكليف بما لايطاق......... ا" 57 0 6 
ب هاالأيظاق. عمل معيية 0 3 
<١‏ مالايطاق للعجز عنه ا 1 0 
"ل ما لايطاق للاشتغال بضده [ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 10000 
التكليف بالممتنع لذاته 0 0000 
المبحث الرابع [ 
المعنيون بالخطاب ا ا ا ا 0 
الخطاب التكليفي يتناول الإنس والجن ا 
خاي أل كرف ار بورع اللقزريدة ا 


المبحث الخامس : 5 ظ 
العبودية هي غاية الالتزام التكليفي 0 اا 


- تحقيق العبودية الصحيحة 0 ا 
5 شمول مفهوم العبودية 0000 0 00 ا 
أقسام الناس في العبادة سمه سو وو اس 
أنواع العبودية 20001000 553205331313 1 


1 


ا موضوع رقم الصفحة 
الفصل الثاني 
المكلّف هو الله تعالى ل ا 
المبحث الأول 
اتصاف الله تعالى بالكمال المطلق ةد ز زد دز د 000015 000 
- التقدير من متعلقات صفات الكمال 0 
التقدير متعلق بصفة العلم والإرادة والقدرة والخلق الم لسو فو 5 
١‏ علم الله تعالى كد 
؟" القدرة والمشيئة النافذة 000-006 انف نع دوتو لبوا 
صفة الخلق ا[ ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
المبحث الثاني : 
الله تعالى حكيم وعادل ااا 
تعريف العلة في اللغة والاصطلاح 01 00000000 
مظاهر الحكمة في الكون حيارو الام واو اا سس لا 
- أقوال الناس في تعليل أفعال الله ا ا 
أدلة القائلين بالحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى امباوسوسه سن ابر 
أولاً ‏ الأدلة النقلية 0 
ثانا الأدلة العقلية ءةء ةذ دز زد زد د 0001512 0 00 
الا - الإجماع 1111[ 1[ 00 
رابعًا ‏ الفطرة ا ا 
-: مناقشة شبه نفاة الحكمة والتعليل ف أفعال الله تعالى 000 
الحكمة والتعليل وعلاقتهما بالقضاء والقدر المج معو ب و 1 


حكن 


المبحث الثالث : 


الموضوع 0 رقم الصشحة 


العدل الإلهي والتنره عن الظلم از[ [ز[ز [ [ [ [ [ زا 
حقيقة الظلم الذي ينرّه اللّه عنه ب بزد2زدزد2د2د20000000000 ا 
الظلم ممكن ومقدور ا ا ل 5 
شبهة واللجواب عليها 01010 1 210110101ط' 
المبحث الرابع : 
الإرادة الإلحية والتكليف لاون ااا سسسس اماس لالص 
الإرادة والأمر 00000 
الإرادة وامحبة ا اا 
تنوع الإرادة باعتبار تعلقها بالمراد ووقوعه 00 
المبحث الخامس : 
المهداية والإضلال 20000 1111 1 1111111 0 5 
00 مراتب الحداية 1008 1 12*71 ١‏ 
هداية التوفيق والإلهام ا 
يضل الله من يشاء ويهدي .من يشاء الحكمة وعلة ا ا ا 
الإضلال والخذلان عقوبة للمكلف ذذ [[ذ[ [ [ز[ [ ا ار 
الختم والطبع والرين 11 ز ز1[زؤ1ز[ 1 ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ز [ [ 10001 
الفصل الثالث : 
الإنسان هو المكّف اي 1 00 
المبحث الأول : 
فعل المكلّف 0 
لمكن 


الموضوع رقم الصفحة 
ةل الك ااا 0000 
ع كيفية وقوع فعل المكّف لون من نامع لوو للا حو وال اقم موه نعو ا 1 
١‏ مسألة خلق الأفعال الاختيارية انا و ب لا 
؟ أثر قدرة المكلّف في الفعل 6[ 000 
ٍِ إثبات العمل والفعل للمكلف معي ان طوس جح امو سووا وو فا 
عه التقريق يوم افقل باللءتعا ل ومع اانه ومشس ب لو م ا ليو الما 

المبحث الثاني : 
التكليف واحرية الإنسانية و و ا نع نم إقة ١‏ 
الإنسان امكل وتحربة الابتلاء 00 ز[ ز ز [ز ز 0000000 
الاحتيار الإنساني والأوامر الإلهية 500 ا 
احبر يتعارض مع مقتضى التكليف ان تب لم ا 1 
ات الغير لفط حمل ا 0 
؟ الفرق بين جبر الخالق وجبر المخلوق ماسوو سو ا 

المبحث الثالث : 
التقدير والابتلاء 0000 0 
الابتلاء بالصبر على الأقدار م ال ا 
التكليف بالرضا بالقضاء والقدر سخ و ا ما ا ا ما 
اك راطيا تعلقة الزن وتلق كفن ابا 
؟ باعتبار القضاء الشرعي والقضاء الكوني ا 

الملبحث الرابع : 
احتجاج المكلف بالقضاء والقدر اللمطوة اوملس لطبا اخ ار وو الب وات فقا 
التكليف والقضاء الكوني والشرعي ااا 00 


"5 


ا موضوع 00 رقم الصفمحة 
الاحتجاج بالقدر على المعايب لكف الم ف ل ممم نك ااا 
احتجاج آدم موسئ عليهما السلام. ااا ا 

المبحث الخامس : 

التكليف والأخذ بالأسباب... مر ا ا مسا كا 


الأخذ بالأسباب بين التكليف والإبمان بالقدر شوق م م لاا 
تأثير الأسباب في المسبّبات اا 


الأسباب واطراد السئن الكونية لووط وا عاد م ما وم ا 1 
- هل قُُ و سع المكلف دفع القدر 10 لع سم قا مطلوة 4 
. التوكل والأخذ بالأسباب 5000 0 م ل 


م( 
ها 


المبحث الأول : 


علاقة الخير والشر بالقضاء والقدر 000 ا ارا 
الفعل الأحلاقي والشر اا اا 

م" لشن :تروتصان اجرو مارم للخ و ا ا 

دععول الشر في القضاء الإهي....... ا ماومسا ا ع 

7 الحكمة من وجود الشر في العالم.... ا اوس سم الاو م 

إضافة الشر إلى الخالق والمخلوق اس ا ل 107 

اش إضافة السير إلى تابالق شح ا ما اماع اس 


؟ إضافة الشر إلى المكلف ادو وا 1 
.-الشر حكم الله ومعضية المكلف...........نساي تمهاس ملس 1ب اانا 


0 


الموضوع رق الصلحة 
المبحث الثاني 

الحسن والقبح موا م لج لي متم م او السوابه جنوج فول فب لو ا 
استعمالات كلمي الحسن والقبح 95ب 
تحقيق النزاع في مسألة التحسين والتقبيح ا 
مذاهب المسلمين في التحسين والتقبيح خا مولس 

المبحث الثالث : 
مراعاة مصالح العباد ام ا ا اام 1 
المذاهب في ذلك وتحقيق الصحيح منها ا اا 

المبحث الرابع : 
المكلّف ومصادر المعرفة لطم ممت تلاسو لدوتويط واو مانا دورو وااو 8 7 
تتنوع مصادر المعرفة بتنوع موضوعاتها 9 1 10000 
مصادر المعرفة ا 1 
المصدر الأول الوحي ( القرآن والسنة ) ا ا 1 
المصدر الثاني العقل والحواس ال ار لح الما ا ا 11 3715 
الخاتمة ماطس مص جام ع لواجاسة: امس جا امات مجوظ با اسمس لامجك ااام 7 
الفهارس : مقي 7تجو مرجب سمأكسو ننمن لاسسمسصتمو ماسو سا سا سساو و 01/1 
١‏ فهرس الايات القرانية ل 5 
فهرس الأحاديث النبوية..., 00 0 
 '*‏ فهرس المراجع 101111101010000 
غ - فهرس الموضوعات ا 1[1 1[ 1 [ 1[ 1[ 1[ ااا 

لمشت بيرح حب لت 


"_ 


المرجع الأساسي 0 الرسالة التدمرية ( 0 وتحقيق شامل ) :2 


الأجوية المرظية. 
اوري التدمرية 


ين 


أبي مصعب بلال بن حبشي طبري الجبزائري 
تقديم 
فضيلة الأستاذ الدكتور 


عبد الرحمن بن صالح امود 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة الإمام بالرياض 


) ١8 / ١ ( المغني لابن قدامة المقدسي‎ ١ 


؟ - التغريب والمأزق الحضاري 
ب جهود المسلمين في ميدان البحث العلمي 


4 فى إشراقة آية 


كم ع 
5 


أ 


د 


5 


د 


ه ‏ القول السديد في الفاع عن قراءات القرآن امجيد أ 


5 الطرق الميسرة في معاملة الميت ( الطابعة الثانية  »‏ أ. 
صفحات من محن الحبيب وَل 

 /‏ الأجوبة المرضية في تقريب التدمرية 
8 مرشد الإخوان في اختيار الخلان 


٠‏ - رسالة إلى مصلي 
5 قضايا وأحكام 
7 علامات ليلة القدر 
تحفة المعلم 


١‏ تحفة الصائم 


١6‏ طرق تدريس القرآن الكريم 


0-5 حسما 


059 


أ 


د . عبد اللّه الركي 

. د . عبد الفتاح الحلو 
ينان التظيب 

. سيد حجر 

. عبد الكريم بكار 

د . نحمد نحيسن 
مشبب القحطاني 

. بلال بن حبشي طبري 
. بلال بن حبشي طبري 
. يحبى بن يزيد الفيفي 
. محمد بن حسن الدارسي 
. عبود بن درع 

. عبود بن درع 


. عبد الرحمن اليحيا 
. عوض القحطاني 
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- المصباح في القراءات. السبع وتوجيهها أ. د . محمد محيسن 
فتح الملك المنان في علوم القرآن أ. د . محمد محيسن 

فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم أ. ذ. محمد محيسن / 

القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة في كتاب المغني أ. د . جبريل البصيلي 
> - طرق تدريس المواد الدينية ٠‏ أ. د . محمد مجاهد 
بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات ُ. د محمد مجاهد ‏ 
#خزريالة إل شن أ . عبد الرحمن اليحيا 
تحفة الواعظ أ . عوض القحطاني 
كشف الغوامض من علم الفرائض أ. بلال بن حبشي طبري 
5 ذكرى لأصحاب القلوب .. بلال بن حبشي طبري 


